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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


عزيزييالمَاريِت : 
هذا بحث جديد بين يديك, لم أجد من خصّه بدراسة مستقلة. . 
بذلت فيه جهدي ليكون حلقة فى دراسات الإعلام الإسلامي.. 


ولا أدعي أنني بلغت فيه الكمال... رغم أن فضيلة الأستاذ القدير 
الشيخ علي الطنطاوي ذكر أنني قد استوفيت هذه الصفات» وأحطت ١‏ 
تفصيلاً وبياناً... فالأبحاث الجديدة قابلة للنقد والدراسة والتقويم.. 
أشعر أن البحث فيه تقصير من نواح لم أستطع البلوغ إليها... 57 
المراجع... وقلة الخبرة! 


ولكن أملى أن يكون ماكتبته دافعاً لأبحاث ودراسات أخرى متتالية» 
من إخوة متخصصينء, يشعرون بثقل المسؤولية الملقاة على عاتق رجال 
الإعلام الإسلامي... ليلحق إعلامنا بركب الحضارة» و يبلغ دين الله إلى 
الناس كافة, من خلال الوسائل الإعلامية... السر يعة... المتنوعة.. 


وان أذكر مالاقيته من صعوبات أثناء إعداد هذا البحث... ولكنني أنوٌه 
إلى أمر هام؛ أرى من الضروري أن يكون القارىء الكريم مطلياً عليه 
ومتدبرا لمفهومه, لانه يتعلق منهج تقديم البرامج.. 

فهل ينبغي أن تكون هناك برامج فودة غود أذ شتحات وروا 
خاصة بذلك في خرائد أو محلات؟ أم أن تكون القم والحقائق الإسلامية 

هي الروح التي تسري في كل برنامج إذاعي» أو صفح جر يدة أوعالة؟ 
بل في الإعلام كله... من ندوة إلى مسلسل إلى خبر إلى فكاهة إلى 
حديث مباشر أو حوار أو أي برنامج متنوع آخر؟ 


ن 


لاشك أن الأمر الأخير هو المطلوب... ذلك أن الإسلام دين للحياة» 
وليس منعزلاً عنها... أقصد أنه لايرضى أن يقبع في زاوية عبادة أو خلق 
أو سلوك ذاتي فحسب.... بل إنه نظام شامل للحياة قاتم بذاته, له حكم 
لي تقد وضرب وفي كل علم من علومهاء وفي كل مشكلة من 
مشكلاتها.. . فلماذا نحبسه في برنامج معين أو خاصء ولاندع له الانطلاق 
إلى عوالم الحياة الرحبة؟! 


أليسن هذا مايتطلبه الإعلام الإسلامي الحق؟ 


نم أليس من الواجب أن يكون هناك تخطيط علمي مدروس من قبل 
علا السلمين المتخصصين في شتى نواحي الحياة للبرامج التي ينبغي أن 


إنه إن دخل الإسلام في كل برنامج, وزيّنه بسماحته الكريمة» ونظمه 
بقيمه الخالدة» وحرّكه بروحه النابضة... فلا بأس حيتئذ أن تكون هناك 

برامج دعوية خاصة... ولكن 0 أن تكون البرامج الأخرى غير منفصلة 
عن روح الإسلام وجقائقه.. 


وما أذكره في هذا البحث, خاص بالبرامج الإسلامية؛ العامة المباشرة» 
التي فها حديث عن الذين وأحكافة: وكيفية تبليغه» ومعالحة لواقع 
المسلمين, وأسسلون تقديم الرسالة من خلال الإذاعة والتلفز يون فهي إذاً 
أنواع معينة من البرامج الإسلامية وليست كلهاء وإن كنت أتعرض في ثنايا 
البحث إلى أنواع ل مج. 


ويلزم من هذا أن تكون هناك بحوث أخرى عن صفات مقدمي البرامج 
الإسلامية ما تشمل أنواعاً كثيرة من العلوم. . ٠‏ ناهيك عن تقدمها إلى فئات 
خاصة من الجتمع» » كبرامج للمزارعين, أو العمالء أو المرأة» أو الأطفال» 
أو عن الصحة أو الصناعة وهكذا.. 


وقد يتبادر إلى الأذهان سؤال وجيهء وهو أن هذه الصفات صعبة التوافر 


في رجل واحدء فهل كلها ضرورية؟ 


وأقول : إنه لايصلح لتقديم هذه البرامج كل من يتقدم إليها.. ولوكان 
ذا علم وشهرة... فهو تخصص دقيقء, وله آثار على ملايين المستمعين 
والمشاهدين... 


فلابد إذاً أن يكون المقدم ناجحاً لتكون رسالته ناجحة... وهذا هو المهم 
... ومع ذلك فإنه قد يستغنى عن بعض هذه الصفات إذا طغت علبها 
صفات أخرى بارزة... تجذب بها المستمع أو المشاهد... وقد أشرت إليها 


في أماكها... 


والدعوة الإسلامية ساحتها واسعة» وأساليبها عديدة» ووسائلها كثيرة... 
فبالإمكان تجنيد الدعاة لكل وسيلة حسب قدرتهم وتخصصهم.. 


هذا... وعند معالجة هذه الصفات ل التزم بالواقع كا هو... كما الي 
لم أجتح بنفسي إلى الخيال... بل بيّنت هذه الصفات كا ينبغي أن 
تكون... مستشهداً بالآيات القرآنية الكرمة, والأحاديث النبوية الشر يفة» 
وربطتها بالواقع المعاش... تقويما وإرشاداً. 


ولا أنكر أننى أكثرت من الشواهد والأدلة والتوضيحات... وكان هذا 
هدفاً مقصودأً, ليُعلم أن عقيدة الإسلام وشر يعته فهما أصل كل خير ورشادء 
وبالامكان معرفة مايلزم المقدم من دينه الذي رضيه له ربه وللعالمين... دون 
أن يكون عالة على كتابات الغربيين» يفتئت على موائدهم, وإن كان 
علمأ حديدا... 


ولكن لايعني هذا عدم الاستفادة من خبرات الإعلاميين أينا كانوا... 
مادام لايوجد فيها مايعارض الدين الحنيف! 


بقي أن أذكر أنه لابد لمقدم البرامج أن يكون مطلعاً على أساليب تقدم 
البرامج, وخصائص الوسائل الإعلامية غير المباشرة, ليعلم ميزة كل منهاء 
ومابصح ليت برنامحه من خلاها. : .. وهو مالم أذ كره ه في كتابي هذا لرغبتي 
أن يبقى خاضا بالصفات» لذن الحديث عن هذه الوسائل والأسال 
يطول 

ومع ذلك فإنني لم أدع أن يفوت القارىء الكريم, تلك الأساليب المهمة 
لتقديم هذه البرامج» فوضعتها تجاوزاً ‏ تحت اسم الصفات, لتكتمل بها 
جوانب البحث... والله الموفق. 

محمد خير يوسف 


الرياض 4١/106/8١ه‏ 


-_ 


العرمت 


هذا محث يتناول صفات مقدم البرامج الإسلامية في الإذاعة 
والتلفزيون... ولكنه لايقتصر على ذكر الصفات الشخصية والخصائص 
الذاتية. بل إنه يبحث في الخطوات التي ينبغي أن تتبع أثناء الإعداد 
لحديث إذاعى مباشر, أو إعداد حوار أو ندوة أو غيرها من البرامج 
الإسلامية» وبخاصة فى أحاديث التلفز يون, حيث الْمقدّم هو المُعِد... 

كا أنه درجت العادة فى أحاديث الإذاعة أن يكون المعد لحديث ديني 
هو الذي يقدمه, وإن كنا لا نحبّذ هذا الأسلوب دائماًء كما سيمر بك في 
هذا الية: 


أرية ابعل وأقراف. : 
وإذا كانت البرامج الإسلامية لها ميزتها الخاصةء فإنه لابد أن تكون 
هناك خصائص معينة ينبغى توفرها فيمن يتصدر هذا العمل وذلك لضمات 
التأثير والفاعلية والنجاح فيهاء إذ إن هذه البرامج تعتير أولى حلقات العمل 
الإعلامي الإسلامي. 
وترجع أهمية هذا البحث إلى مجموعة من الاعتبارات : 
لوحظ أن بعض البرامج الإسلامية لا يكون لها الأثر والفاعلية 
المستهدفة. وعند تقويم هذه البرامج يجب تقويمها من منظور شامل لكل 
مقومات العمل الإعلامي (القَاكُ بالاتصال أو المعد أو مقدم البرامج» 
المضمون, الوسيلة» الجمهور المستقبل). فينبغي أن يكون هناك اهتمام 


ةكت 


من قبل الباحثين والدارسين في محال الإعلام الإسلامي بالقائمين 
بالا تصال أو العناصر البشر ية بصفة عامة, ومقدمي البرامج ج الإسلامية 
بصفة خاصة, وذلك من حيث الخصائص التي يجب أن تتوافر فهم 
وكفاءتهم الإعلامية, ومهاراتهم الا تصالية, والخصائص الكفائية 
التي يجب أن يتحلوا بها عند 8 الاتصالية الإسلامية. 

يكشف تاريخ الدعوة والدعاة عن وجود نماذج طي طيبة توافرت لديها 
خصائص وصفات يمكن الاستفادة منها 0 فى محال الدعوة 
الإسلامية بصفة عامة وتقديم البرامج الإسلامية بصفة خاصة» مع 
الاستفادة من الوسائل الإعلامية الحديثة,» خصوصاً الإذاعة والتلفاز. 
لكل وسيلة إعلامية مميزات معينة ينبغي أن يكون الحديث من خلاها 
ختيت :ما ينانيته هلاه المميرات» وحس ا يلائم الجمهور المتلقي لها. 
إذا علمنا أن الوسائل الترفييية في هذا العصر قد ازدادت وتنوعتء 
فإن المستمع أو المشاهد يبحث عن الوسيلة التي تريحه وتنسيه همومه 
ومتاعبهء كا يبحث عن الوسيلة الأكثر جاذبية والأحسن أداء فى 
الإعلام أو التعلم أو التشقيف, ولذلك فلابد من سدّ هذا الفراغ 
وتقديم البرامج الإسلامية ببلاغة وتشويق. 

العمل من أجل استقطاب عدد كبير من مشاهدي التلفاز أو مستمعي 
الإذاعة لمشاهدة أو سماع هذه البرامج. وذلك عند توفر الشروط التي 
ينبغي أن يتحلى بها مقدم هذه البرامج. ولاعاحاد بس 
الإعلام الإسلامي, وحتى تكون الدعوة الإسلامية جذابة ومشوقة 
ول | 

استغلال تأثير الوسائل الإعلامية امختلفة في تقديم البرامج الإسلامية 
في فترات زمنية حية» حيث يكون معظم أفراد الأسرة متواجدين في 
منازهمء وبالتالي يحقق الاتصال الإعلامي هدفه المطلوب. 

الوسائل الإعلامية المسموعة المرئية تبث مسلسلات وتمثيليات و برامج 
متعددة, ولا يخلو مسلسل أو برنامج من غاية يهدف بها تغيير سلوك 


6-7 ل ١١‏ الت 


الإنسان واتجاهه والتأثر في تفكيره... كيا أن كل دولة تنتج البرامج 
التى توافق مبدأها وفكرتها التنظيمية» فتخطط ل وحور هذه 
الأفكار لتؤدى فى هذه الوسائل بأشكال وأساليب مختلفة. 


0 0 ماذا أعددنا 6 من برامح | إسلامية في متيل التخطيط 
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وطراتالإىت : 
هذا البحث خاص بصفات مقدم البرامج الإسلامية. وقد قدمنا له 
بمقدمات عامة تناوللت الحديث عن الإعلام الإسلامي» وصفات رجل 
الإعلام, وتقديم البرامجء ثم قارنا بين صفات الداعية وصفات المقدم. 
وتحدثنا عن المصدر في ضوء ل وقد قسمناه إلى ستة أقسام : 


200 القسم الأول : وتحدثنا فيه عن الصفات العامة لمقدم البرامج 
الإسلامية وذكرنا ثماني عشرة صعه 

200 القسم الثاني : وفيه الصفات الشخصية للمقدم, وفيه ححس 
صفات. 
وفيه أر بع صفات. 

ّ القسم الرابع : الصفات الفنيةء وفيه أيضاً أر بع صفات. 

ٍِّ القسم الخامس : صفات خاصة بالتلفازن وفيه ثلاث صفات. 

2 القسم السادس : صفة خاصة بالراديو.. 

تركو أن نكون في هذه الصفات قد أعطيناها حقها من البيان 
والتوضيح 


عد د عد 


11 عد 


تمهيد: 

ينبغي أن نعلم أولاً 0 باد كل عام 
يحاول أن يؤيد وجهة نظره بما بنى عليها فكرته ومبادئه.. ثم يروج لها من 
خلال وسائل الإعلام. 


والإسلام دين شامل ونظام كامل جبيع نواحى الحياة.. وهو يهيدف من 
خلال دعوته إلى إقامة حكم الله فى الأرض» ورا الناس من عبودية 
العباد والأهواء والشهوات إلى عبودية الله الواحد القهار... وإنشاء مجتمع 
سلم قاتم على الجن أخلاقية إسلامية, ومبادىء إنسانية سامية من خلال 
أحكام الإسلام المنزلة من رب العباد.. 


ونور الإعلام الإسلامي من خلال تبليغه هو حب الخير للناس أجمعين, 
والشفقة علهم واللطف بهم.. ورسم صورة صادقة لرسالة النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قولاً وعملاً... بإخلاص وإتقان في شكل التبليغ ومضمونه. . 
وتزويد الجماهير بالحقائق الدينية والدنيوية, وا معلومات الصحيحة للأحداث 
والوقائع بأمانة وتوثيق» وتحليلها بحكمة وسداد رأيء لننو يرهم 'ونتقيفهع.وزقم 
مستوياتهمء ولتكوين رأي سلمء حسب وجهة النظر الإسلامية» دون تأثر 
مذهب 53 وي 


ومن طسيعة الإعلام الإسلامي أنه يخاطب الفرد والمجتمع» ليقوي الصلة 
بينها بما ينشد إلى إنشاء مجتمع قوي يتسم بالتعاضد والتعاون والألفة والمحبة. 
فالفرد ماهو إلا لبنة قوية في دعاتم ا جتمعء إذا كان معدا ومبنياً على 
أسس إسلامية صالحة وقوية... وهو الذي يساهم في تقويمه وإصلاحه 
ويحافظ عليه من الانحراف والتقليد الأعمىء بإمانه وعمله» وخبرته 
وحكاته. . 


بعد هذه المقدمة الصغيرة» نود القول إن نظام الإسلام قاكم بذاته له 
أهداف وغايات سامية» تنأى عن الأغراض الشخصية والمصالح الذاتية. . 


د 7377 سه 


فهو دين موحى من رب العزة... وما على المسلمين إلا أن يبلغوه كيا هوى 
دون تحريف أو تبديل... وقد حفظ الله تعالى لنا كتابه من أي زيادة أو 
نقصان... ورجل الإعلام الإسلامي, ما عليه إلا أن يكون مقيداً بمبادئه 
وأحكامه ف انوت التبليغ ومضمونه... ولذلك فإن له صفات خاصة 
ينبغي أن يتصف بها لاتكون متوفرة في رجل الإعلام غير الملتزم بالإسلام. 


وعلى هذا فإننا نود أولاً إلقاء نظرة على ضفات رجل الإعلام بشكل 
عام, ثم ندخل إلى موضوعنا المحدد. 
مضل إلى صفائ مشَّرئ ىالا الإسلاصية : 

نتناول في هذا المدخل نقاطاً أربعاً : صفات رجل الإعلام» تقديم 
البرامج, إشارة إلى صفات الداعية مقارنة بصفات مقدم البرامج» وأخيرا 
التنبيه إلى أهمية المصدر في ضوء الإسلام, نتناوها بإيجاز كالاتي : 


: ا صعاي رج لالزعال)‎ ١ 

تتعدد الصفات التي عن أن تتوافر في رجال الإعلام» ويختلف الحديث 
بصدد التركيز على صفات معينة من باحث إلى آخرء فعلى سبيل المثال» 
يرف الكن أن تلك الصفات تندرج 00 : 


() أن تتوافر لديه الموهبة الخلآقة التى تهىء له أفضل الفرص 
لاستيعاب كل جديد فى خال عطله 7 2 

(0) أن تتوافر لديه الخبرة المهنية في حقل الإعلام» وال تصال 
بالجماهيرء والقدرة على التعامل معهم . 

(0) أن يتوافر لديه قدر من الذكاء يستطيع من خلاله التصرف في 
المواقف الجديدة؛ و يستطيع خلق وابتداع الموضوعات وحسن تقدمها 
للجمهور. 


() باختصار عن (الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية) د. محبي الدين عبدالحلم ص ”7 ل 
ل 


نه ا اللحد 


(0) 


030 


6 


00 


4 


000) 


010) 


أن يكون حاصلاً عن قدر كاف من الدراسة في لمجال الإعلامي, 


مثل : علم النفس الاجتماعيء, وعلم الاتصال بالجماهير» والدراسة 
الإحصائية, والدراسات اللغوية» وبعض الفنون الصحفية 
والإعلامية الأخرى, وغير ذلك ثما توفره معاهد الإإعلام للدارسين. 

أن تتوافر لديه القدرة على التكيف مع الجماهير حسب مستو ياتهم 
الثقافية والفكر ية والاجتماعية. 

على رجل الإعلام أن يتحسس مشكلات مجتمعه, وأن يتفاعل مع 
هذا المجتمع من أجل معالجة هذه المشكلات بهدف خلق التوافق 
والانسجام مع الشعب.. 

أن يكون قادراً على إيجاد الأصدقاء في مختلف الجالات, لأنهم 
سيكونون بمثابة مصادر له فى الحصول على المعلومات» أو الاستعانة 
عت فى تويتينة رونا ند :الاعلايية ».بعلن أن مكرن: نحن رما علق 
نفسه ووقته أثناء تأديته لوظيفته الإعلامية من أن يؤثروا فيه 
و يكون مطية لأفكارهم يحققون بها ماربهم. 

على رجل الإعلام أن يكون موضوعياً أثناء عرض المواضيع. 

و يراعي الدقة في ذلك. 


أن تتوافر لديه خلفية ثقافية واسعة تسعفه إذا تعرض لأي موقف 


أن يكون متساعاً صبورأء حب لعمله شغوفاً به لا يهدف من وراء 
ذلك إلى مطلب مادي أو أدبى.. 


أن يكون مؤمناً برسالته والمبدأ والعقيدة.. يدافع عنها و يعمل من 


أجلها. 


وابتداء نقول إن هذه صفات عامة, على رجل الإعلام الإسلامي أن 
يتصف با أنضاء و يضفي عليها سماحة الإإسلام واسلونه في تعامله, وتكون 
الغاية من عمله نصب عينيه... وسنتعرض لمعظم هذه الصفات بالتفصيل» 
لأنها ستكون من ضمن صفات مقدمي البرامج الإسلامية... ونزيد عليها 


الكثير. 


.. إن شاء الله . 
ج17 بت 


: تمر البرا ىك‎ - ١ 
تقدبم البرامج شكل من أشكال الاتصال بالجماهير عبر وسيلة إعلامية‎ 
جاهير ية, سواء بالصوت فقط أم بالصوت والصورة معأ‎ 


ويعتمد هذاا لشكا من بين مايعتمد على شخصية المقدم الذي يقدم 
المادة المذاعة وكثيراً ما يتوقف عليه نجاح هذا البرنامج أو فشله. . 


ولذلك فإنه لابد أن يكون متصفاً بصفات خاصة تؤهله للقيام بهذه 
المهمة.. فليس كل خطيب أو واعظ يصلح لأن يقدم مادته عبر الإذاعة 
والتلفان. كا يخطب في مسجدء أو مؤتمر أو حفل... لأن طاتين الوسيلتين 
خصائص وشروطاً معينة للحديث من خلالما.. حتى إن مذيع الراديو 
لايصلح ‏ كل مرة ‏ للحديث من خلال التلفار, لقي كل وسيلة عن 
الأخرى من حيث المواصفات الفنية... وهذا مايقودنا للحديث عن (الخبرة 
بوسائل الاتصال) و(الأداء الحسن) وغيرهما من الصفات.. التي ينبغي أن 
يتصف بها مقدم البرامج» والتي سنتحدث علها إن شاء الله. 

والمهم قوله هنا إن أساس البرنامج في هذا الشكل يتوقف على المدير أو 
المقدم الذي يقدم المادة.. 


ولكن علينا ألا نهمل المضمون الأساسي الذي يقدمه هذا المدير.. سواء 
أكان في دف حاف داكي" بسار تدك - أ بزنافع دي ا 
"أن الرسالة كت الع هب من عناصر الاتصال ‏ تعني المضمون أو المادة 
المقدمة التي يريد المرسل توصيلها إلى المستقبل.. 00 المشاهدين أو 
المستمعين... فالرسالة من العناصر الضرورية والحامة في التقديم... وإلا 
فإنه لن يكون للتقديم أي معنى أو فائدة.. 

فينبغي تحضير المادة جيداًء وتقليب وجهات النظر فيهاء والبحث 
والتنقيب عنها في نطاقها قبل القدم». . وبخاصة الندوات. والحوارات التي 
تتعلق بأمور هامة, يكون المستمع أو الشاهل خرصا على تلقهاء وراغباً 5 


56 تت 


متابعتها... ولن يكون هذا إلا إذا احستوى البرنامج على زاد حقيقى 
ومعلومات دقيقة, وحفائق وآراء مستفيمة» وتحليلات علمية سليمة. . 


وإن ارين ماب أن حرص عليه في هذا المحال هو البرامج 

الإسلامية, التي ' د مماها الحقيقي < حتى الآن, في تقديم مناسب 
وجذاب ومؤثر, وإخراج مشوق ومنوع... إلا من شخصيات قليلة معروفة.. 
وهذا مايعجب له المرء ويحزن عليه... فالإسلام دين يشمل بأحكامه جميع 
مناحي الحياة... السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية 
العام تر . ومن السهولة أن تقدم برامج عنه إذا كان هناك مختصون 
حاذقون... يفهمون دينهم أولاًء ووسائلهم الإعلامية ثانياًء 0 
وجمهورهم ثالثاً. وأسلوب الحديث إلهم والصفات في ذلك رابعاً. . 
وحرص وإخلاص كبير... 


نفوس السلمين 0 بعد أن 2 الضعف والخور. . 5257 كثيرة 
مها التقليد والاعتكاف على تلقى الأخبار والبرامج مج الإذاعية على سلّة 
الغر بيين. 


6 


وأخيراً فإن التقديم له تأثير كبير. حيث إنه يشبه الحديث المباشر والحوار 
الشنائي... فالمستقبل يستمع إلى المذيع أو المدير وكأنه يخاطبه نفسه.. 
بخاطب حسه ووجدانه وفكره.. 

ولا أدكَ من هذا حينا نرى التعلق الشديد من الجمهور ببرامج خاصة 
يفضلونها على غيرهاء ويحرصون على متابعتها بأي شكل كان... 

ولو فذّر للإذاعة والتلفاز شخصيات حببة» وذات شهرة وسمعة حسئة 
لتقديم هذه البرامج الدينية... لأثمرت الجهود. ولأفادت الأمة, ونشأ جيلها 
على نبذ التقليد والأفكار الهدامة» وأقبل على حب الخير والعلم والعلماء.. 


11 جه 


* - بين صذابٌ الراعية رصفابَ ممم لبا الرصلزسم : 

معظم الصفات التي نذكرها لمقدمي البرامج الإسلامية تنطبق على 
الداعية... إلا أن مايتميز به المقدم من صفات» تكون خاصة بالأشياء الفنية 
المرتبطة بالوسيلة التي يقدم من خلالها هذه المادة... مثل :(الخبرة بوسائل 
الاتصال) و(حسن التكيف مع تنوع البرامج) و(الصوت الحسن) و(الشكل 
المقبول بالنسبة للتلفاز) وغيرها.. 


وبالمقابل فإن الداعية يتميز بصفات لا تكون في مهمة المقدم... لأنها 
في الحقيقة صفات في واقع الحياة والمعاش... وذلك مثل الإيثار والتضحية 
والكرم والألفة والمعاملة الحسنة والتعاون... وغيرها... وإن كان يجب على 
مقدم البرامج أن يكون متصفاً بها خارج مهمته.. . فلها تأثيرها على (دراسة 
الجمهور) و(معرفة المشكلات الاجتماعية) و(السمعة الحسنة) التي هي من 
صفاته... 


؛ - المصررك ضورابرييك )١(‏ 

والصدر هو المرسل ‏ من عناصر الاتصال ‏ الذي يقوم بتقديم البر. . 
ولابد من اتصافه بالإسلام» والعمل في حيزه, والانطلاق من مبادئه» سواء 
كان شخضا ادتمرسسة او هينة. 


وفنو فين دوين كله لراك البلية» لأن الها عرانى هنك أن اسود» 
ولايعرف الكسل أو التقليد, لأن الإسلام يحرك كل طاقاته النشطة, و يدعوه 
إلى الاستفادة منهاء و يفتح له محال التسابق إلى الخير.. ولا تححمه الصدفة 
في مهمتهء بل يحسب لكل شيء حسابه» و يكون داتم الطلب للعلم» مللياً 
على كل جديدء عارفاً بالنفس الإنسانية وبالنظام الاجتماعي ومايصلحهها أو 
يفسدهماء وينقل الإجابة العلمية على كل الأسئلة التي تصدر عن العقل 


() انظر هذا الموضوع بالتفصيل في (الإعلام في ضوء الإسلام) د. عمارة نجيب ص 1١١‏ 
.1١17*‏ 





البشري... ولا تؤثر عليه عوامل ذاتية أو شخصية مثل البتي تؤثر على أي 
إنسان غير مسلم.. ولا يحكمه النظام البيروقراطى المكتبىء إنما تحكنه الحككة 
في اخختيار الموقف المناسب من الوسائل والمضمون... وليعلم أنه يمثل أداة 
اتصال ووسيلة إعلامية متحركة, لها قوتها التأثير ية الفعالة المباشرة... 


د عد عد 


بعد هذه المقدمة التي تناولنا فيها تصورنا للإعلام الإسلامي بصفة عامة, 
وصفات رجل الإعلام, وتقديم البرامج» ثم مقارنة سر يعة بين صفات الداعية 
وصفات مقدم البرامج, وأشرنا إلى أهمية المصدر في ضوء الإسلام» يمكن 
تناول صفات مقدم البرامج الإسلامية في هذا الفصل في ستة أقسام : 
أولاً : الصفات العامة لمقدم البرامج الإسلامية. 
ثانيا : صفات شخصية لمقدم البرامج الإسلامية. 
ثالث : صفات ضرورية للمقدم لنجاح مضمون رسالته. 
رابعا ‏ : صفات فنية لقدم البرامج الإسلامية. 
خامسا : صفات خاصة بالتلفاز. 
سادسا : صفة خاصة بالراديو. 


ماما لس 


أله : الصّغات العامتلممَدم البرا ب الاسلاميم 


تتعدد تلك الصفات ويختلف التركيز على أي منها باختلاف اهتمامات 
الباحثين, ولكن بصفة عامة يمكن القول إن تلك الصفات العامة هي : 
الأمان العميق والحماس: للتبليغ» الإخلاص» الصدقء الفهم الدقيق» الوعي 
والبصيرة» معرفة الغاية ووضوح الهدفء الالتزام, الجرأة في قول الحق» 
الحكمة, الجمع بين الأصالة والتجديد, السمعة الحسنة» قوة الحجةء المخاطبة 
على قدر العقول؛ البساطة وعدم التكلفء الرفق والرحمة» التبشير والإنذان 
التشو يق» عدم الإطالة... وسوف نتناول كلا منها بشيء من الإيجاز. 


:| بماد لمميو رفاس للع‎ - ١ 

الإمان العميق بالرسالة» والعقيدة الثابتة بالمبدأء واليقين الراسخ بوجوب 
التبليغ. من أهم الضروريات التي ينبغي أن يتصف بها مقدم البرامج 
الإسلامية. والإممان بما يدعو إليه المرء بدهيء وإلا فإن كلامه يكون تكلفاً 
وتصنماً لايفيد ولا يثمر... الإمان بالإسلام أولاً على أنه دين كامل لايقبل 
الله سواه» ونظام شامل لجميع نواحي الحياة يجب ألا يُحكم إلا به وهو قاتم 
بذاته» ليس شرقياً أو غربياًء بل إنه منزل من رب العبادء» موحى بهء ليطبق 
في الأرض وتكون الحاكمية لله وحده, وهو النظام الوحيد الصالح لكل 
البشرية», والذي ينقذ الناس من الظلم والعنصر ية والقلق والتيارات 


الهدامة» ويكفل السعادة للجميع في الدار ين... 
إمان كامل لا يشوبه شك أو تردد, بمخر بشعبه كيان المرء فيحيله 
إخلاصاً وصدقاء ووعياً وبصيرة» ودعوة وجهاداًء وهدياً وحكمة... يبع 
نفسه لله وينذر حياته لخدمة دينه... غير مبال بما يصيبه بعد ذلك... 
وهذا الإيمان الذي يتغلغل داخل كيان الداعية وحرارته الصادقة» يدخل 
الدفء فم قلوب المتلقن, الذي" خوت قلو وحمدت» ويبث فى عفوث 
ني ينغ لين حم يي 


أ ذا الكت 


بذور التفكير السلم والج المستقيم» و يبعث في نفوسهم روح الحماس 
والتجمع حول كلمة الحق والدفاع عنه.. 

هكذا ينبغي أن يكون الإمان في قلب الداعية» ثابتاً وعميقاً» بحرارة 
وحماس, يمد عليه كل حسه وكيانه, فلا يشعر إلا أنه وحد لأداء وظيفة 
في هذه الحياة» يطبقها في سائر وظائفه.. 

وفنا أصضدق هذه الصورة التي مثل بها الأستاذ المودودي للدعاة» فيقول 
هم : إنه من الواجب أن تكون في قلوبكم نار متقدة تكون في ضرامها 
على الاقل مثل النار التي تتقد في قلب أحدكم عندما يجد ابنأ له مريضاً 
ولا تدعه حتى تجره إلى الطبيب» أو عندما لايجد في بيته شيئاً يسد به رمق 

حياة أولاده, ولا تزال تقلقه وتضطره إلى بذل الجهد والسعي (0. ويزيد 

ذلك تمع فيقول: إذا مرض لأحدكم ولد ترك مسألة حياته وموته إلى 
غيره أبدأ ومن الخال أن شركة وشانه معتذراً نآئة لايجد من يفوم بتمر يضهء 
ويأتي له بالدواء 525 به إلى الطبيب» فإنه إذا : ييجد غيره للقيام هذه 
الأعفال يقوم بها بنفسهه. إذ الولد ولده وهو أحق به من غيره. إنه من 
الممكن أن لايبالي الرجل بولد غيره ولا يشم نفسه بالتفكير فى أمره» ولكن 
من اممال عليه أن يفمض عينيه عن ولده من صلبه, ويأبى أن يذل سي 
لعلاجه. فهكذا إن كانت علاقتكم بأمر هذه الدعوة من أعماق قلوبكم» 
فأنى لكم أن تتركره وشأنه ولا تبالوا به متكلين على غيركم؟ كيا أنه من 
اغبالايئة أن تبدعوه لظ انئاسه وتقبعوا في بيوتكم مشتغلين مشاغلكم 
الأخرى, معتذر ين بأنكم لاتجدون من يتعاون معكم على ترقيته. أو تجدونه 
يسلك فيه طريقاً خاطثاًء فإن هذا إن كان يدل على شيء فإإفا يدل على 
وهن علاقتكم بدين الله. وعجزكم عن بذل الجهد لإعلاء كلمته في 
الأرض» مثل علاقة الإنسان بولد غيره. إنه لو كانت علاقتكم بغايتكم التي 
قم لأجلها قوية في حقيقة الأ لنسي كل واحد منكم نفسه في سبيلها 
وَغم يبال بالموت أو الحياة في سبيل تحقيقها 9) 


)١(‏ تذكرة دعاة الإسلام» أبو الأعلى المودودي ص؟؛. 
[(69 ا مرجع السابق ص 15 -1970. 


عمد 227 


إن الإيهان العميق يصنع الأبطال, و ينفخ فيهم روح الحركة والتحفزء 
ولهيب الجهاد والمعركة, و يفتح أمامهم نور الدعوة والهداية» وسبيل الرشد 
والإصلاح... ولا تخبو هذه الحركة في قلبه مادامت روحه في جحسده» 
ولاينطفىء حماسها مادام قلبه ينبض بالحياة... وإذا كان الإمان مستمراً 
على هذا النحبى فإن الدعوة المنبثقة منه تبقى مستمرة نافذة فى كيانه 
وجوارحه, ودافعاً للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, والعمل الصالح.. 
لاينفك الإبمان عن العمل الصالح... ولا يغدو حقيقة فعلية إلا إذا صدقه 
العمل وطبقته الجوارح.. 


والإمان يجب أن يكون قائاً على قناعة تامة و يقين قاطع, » لاشك ولا 
محادلة ولا مراجعة فيه, وماعداه ضلال وهوى و بطلاث» و يقول الله سبحانه 
وتعالى : : ملَإِفْعَكبَينَةَصوِوَقٍ . ...م (21 وكذلك يذكر المولى عز وجل: 
. .. كَمَاَبت دلق ِلَاالصَكلٌ كنض رت» 7 


فعل الداعية أن يكون ثابتاً فى إمانه, لا تهزه قوة الكفر ولا يزعزعه 
3 بنا في م ار 
بلاء ومحنة... أما الإممان الضعيفء, فإنه أدعى إلى التهالك والسقوط وعدم 
الثبات... فلا يكاد يصمد أمام اختبار يسير... وإنّ من كان إهانه ضعيفاً 
أو على «حرف» فإنه يخشى عليه من الهلاك» وهو ماتكشف عنه بوضوح 
آيات القرآن الكربم مثل قوله تعالى : 

س2 ساح و وص رار مس صاه 0 0 وح كمه و ع قم ساسا 
يريك سند عل حرفن صاب 0 يوون أصَابنه وده تقب 

00 


اننا 


عل لوحهه كماد بارا لكف يي 4 


لس ا كما اك 





(1) سورة الأنعام» الآية لاه. 
(0) سورة يونسء الآية ؟". 
() سورة الحج» الآية اك 


عت 77ت 


التبليغ, م يوثر هذا الوقت الطويل وهذا الإعراض المستمر على إيمانه أو 
دعوته من ناس أو خرن أو قنوط... بل بقى كذلك» مطيعاً لربه, مبلغا 
لعقيدته» حتى أتاهم أمر الله. . 


.0 أل أسوق لك حادثة تدل على قوة إمات صحابي جليل, يضرب 
مغلا في الشبات والحزم والقوة, ويعطينا درساً في عمق اليقين بالمبدأ 
والتشيث به والحماس لتبليغه | ننساه؟ . . 


إنه عبدالله بن مسعود, الذي كان أول من جهر بالقران بعد رسول الله 
ب صلى الله عمليه وسلم ل بمكة المكرمة. يروي عروة بن الزبير عن أبيه» 
أنه اجتمع يومأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : 
ولله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر ها به قطلء ف فن رجل يسمعهموه؟ 
فقال عبدالله بن مسعود : أناء قالوا : إنا نخشاهم عليك, إنما نريد رجلاً له 
عشيرة منعونه عن الهؤم إن أرادوه, قال : دعوني فإن الله سيمنعني. قال : 
فغدا ابن مسعود حتى أتى لمقام في الضحىء وقريش في أنديتباء حتى 1 
عند لمخم م قرأ (يسم الله الرلعوا ن الرحيم)رافعاً بها صوته ول لمن 
لان قال : : ثم استقبلها يقرؤها. قال : فتأملوه فجعلوا يقولون : ماذا 0 
ابن أم عبد؟ قال : ثم قالوا : إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا إليه 
فجعلوا يضر بون في وجهه. وجعل يقرأ حتى بلغ منها ماشاء الله أن يبلغى ثم 
انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه, فقالوا له : هذا الذي خشينا 
عليك, فقال : ماكان أعداء الله أهون علي منهم الآنء ولئن شتتم لأغادينهم 
مثلها غداء قالوا : لا حسبكء قد أسمعتهم 1000 


والإمان ينقص ويزيد, وهو نعمة من الله تعالى على عباده, يمن بها 


تنعط استراق أ فل لاحم تق إكضا : لَه يَمعَك أَنْهدكة 
يمن مُسْرْصدِون 74" 


ل راكد كك رك ا 10 ج03 113 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام جا ص .8١6 ١4‏ 


(؟) سورة الحجراتء الآية .١9/‏ 2 


فعلى الداعية أن يفتش قلبه, ويلاحظ عباداته, و يلاحق أعماله 
تساي وتففة كا بز قن لظن فين لطن إن نقضى فس اوقتاف زا 
فيه... وليعلم أن أعماله تبع لإعانه... فجوارحه تكون مطيعة بقدر ماكان 
إممانه كاملاً عميقاً. وتكون متململة كسولة ناقصة بنقص إمانه وخموده في 
قلبه. . 


وما على الداعية إلا أن يشد رحال العزم إلى التوبة» والإقلاع عن 
الذنوب؛ والإقبال على الطاعاتء وزيارة العلماء العاملين» والاجتماع 
بإخوانه فى الدين» وحضور حلقات الذكر والدروس... ليخشع قليه ويزداد 
إيمانه. . 
لع ا 2 سس ساس باه 1< سر 20 ح ره عام علطام سرصم لاس 
و أن لَِدِنَ اممو أن حسم ملو لحك الله وَمَاترلَ مِنَ لي . 006 

: ابرصلاص‎ ١ 
يحب أن يبتغى الداعية بدعوته وجه الله وحده.ء لاير يد بذلك رياء ولا‎ 
شهرة ولا جاهاً ولا ثناء الناس أو حمدهمء ولاير يد من وراء إرشاده شيئاً‎ 

من متاع هذه الدنياء الذي يقدح في صدقه و يدخل الريبة في إخلاصه : 
س5 لظ سسؤي سي ا بح عد مع 242 245 هع (1) 
يفَو ِلآ أسْسلكْعَيْه َجَماإنَأجْرِى ا لاعل الى فط رق أفلاتعقلون # 
فلا يدعو إلا رجاء ماعند الله. 


وإن دعوته ‏ هذا الإخلاص ‏ تلب ثقة الناس به وتصديقهم مما 
يدعو إليه وتُكسبه احترام الناس وإعجابهم» وإحساسهم بأنه شر يف تجب 
إجابته لشرفه وشرف مايدعو إليه. 

إن الإخلاص ينقي القلب من الشوائب» و يصفي النفس من الأهواء 
والشهوات» و يكون الداعى مطمئناً فى دعوته بهذا الإخلاصء لا يبالي بثناء 


.15 سورة الحديد, الآية‎ )١( 
.01١ سورة هود, الآية‎ )0( 


#8# سم 


الناسء ولا يؤثر فيه إعراضهم عن دعوته وما يصيبه من أذى في ذلكء لأنه 
إها 0 لو للهء لاير يد بذلك جزاء ولا شكوراً 
«... إِنأُر ريدلا لإِصَلَمَمَاسيَطءتوَمارفيق إل اباس 006 


وميزان قبول الأعمال كلها شرطان : الأول أن تكون موافقة للشر يعة» 
والثاني أن تكون خالصة لوجه الله فيقول عز وجل : لما سيدا 
أنه ممصن لَهألينَ . .. 4 (2.وبالتالي فإن النية الصادقة السليمة هي أساس 
أي عمل للقبول» ولب كل عبادة, لايرفع بدونها عمل» ولا يُستحق بغيرها 


م 


واب .. 


ومحل النية والإخلاص هو القلب, فلا يطلع عليه إلا الله تعالى... 
كان المتلقى يشعر بذلك من خلال الحديث كا علي أخوان 0 
يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم :«إن الله لاينظرٌ إلى أجسادكمُ ولا إلى 
صوركمْ ولكن ينظ إلى قلوبكم» 9 . 


وإذا كان عمل الداعي غير خالص فقد حبط عمله, يقول ‏ عليه 
ا 00 3 الله تبارك وتعالي :أن أنى الشركاء عن الشرك. ومَنْ 
فالرياء إذا دخل 1 عمل افده وزة على أعنانيه دوق قبول: 
عن سليمات بن وسار قال : تفرق الناس عن أبي هر يرة» فقال له قائل 
من أهل الشام ا الشيخ حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : نعم» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 





)00 سورة هود الآية 448 
(؟) سورة البيّنةء الآية ه. 


[ 9و6 رواه مسلم عن ان هر يرة» كتاب البر والصلة والآداب» باب ترم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره. 


)0( رواه مسلم عن أبي هر يرة» كتاب الزهد والرقائق» بان من أشرك في عمله غير الله . 


7 كم 


يقول :«إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استئهد فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفها. قال : ثما عملت فبها؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت. قال : 
كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمربه فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فأني به فعرّفه 
نعمه فعرفها قال : فا عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمثه وقرأت فيك 
القرآن. قال : كذبت. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم؛ » وقرأت القرآن ليقال 
هو قارىء فقد قيل. مم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل 
وتم الله علي وأعطاة و أصافه المال كله» فأني به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال : 
فا عملت فها؟ قال : ماتركت من سبيل تُحِبٌُ أن يُنفق فيا إلا أنفقت فيا 
لك. قال : كذبت. ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمربه فسحب 
على وجهه ثم ألقي في النار» )١(‏ 

فلن الداعية أن يحذر من الرياء وحبائل الهوى ومكائد الشيطان» 
ويبتعد عن الإعجاب بفعله» و يرقض نفسه على الإخلاص» حتى يفلح 
قوله و يثمر عمله... 


وقد روي أن الحسن البصري ‏ رحمه الله سمع واعظاأ يعظ في 
مسجد البصرة» فوقف يستمع إليه, والرجل فصيح منطيق» قد اجتمع عليه 
خلق كثير, فلا فرغ الرجل من وعظه؛ قال له الحسن :«ياهذاء بقلبك شيء 
أ بقلبي». ويعلق الأستاذ الخطيب على ذلك بقوله : : ذلك أن الحسن م 
يجد لكلام الواعظ أثرأ في نفسه, مع مافيه من حسن البيان» وقوة الحجة» 
ومشل هذا عراس ولص ا ماهر 
رع كي بكر لحو ل 
المخلصين... فلم يبق إذن إلا الرجل» هو الذي تشير إليه أصابع الاتهام في 
هذا المقام () . 
() رواه مسلمء كتاب الإمارة, باب من قاتل للر ياء والسمعة استحق الثان ‏ 
(؟) الدعوة إلى الإسلام مضامينها وميادينهاء عبدالكريم الخطيب صاه - 01. 


- © 


 *“‏ الصرفت: 

من سمات الداعية ورجل الإعلام الإسلامي : الصدق الذي هو جوهر 
الدعوة الإإسلامية وصمام الأمن قبا" وهو كر ها'اققرديه العادق افيدوق 
صلى الله عليه وسلم ‏ كيا أنها صفة ملازمة لرسل الله جميعاً بعلي 
الصلاة والسلام ‏ فلا يعرض لهم عارض كذب في قول أبداء قال تعالى: 
«اهذَامَاوَعَدَ يمن وصّدَنَت ف المرمتاووت»): (21.. ويائن ان ثعالن غياده 
المؤمنين أن 00 لماو ا وال ار ايت 
واوا له مَك تُوأْمَعٌ ألصَديقيت ي ' "1 يوق وردف أحادية كه 
في فضل 00 وفضل من اتصف بهءومما حفظه الحسن بن علي بن 
أبي طالب - رضي الله عشه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قوله له: «دغ ماير يبك إلى مالاير يبك فإنَّ الصدق طمأنينةٌ والكذبُ ريبةٌ» ©), 


والصدق يكون بالقول والعمل... فينطق اللسان بالحق والصواب» 
وتصدّق ذلك الجوارح... فتكون أعمال الصادق موافقة للشر يعة.. 


ويظهر أثر الصدق على وجه الداعية وصوته.. فقد كانت صورة نبينا - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهيئته وسمته تدك العقلاء على صدقه. ولهذا قال 
عبدالله بن سلام : فلا رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذّاب 49. 

وقد توحّد الله الكاذبين وبيّن أنهم أشد الناس ظلماًء قال تعالى : 

مَنظلمْسَن مكدب لوه كد بَبِالضَِدقٍ نجه ... 04م 
ويقول رسول الله ب صلى الله عليه وسلم : «من أفرى الفرى 00) أن 


600 سورة يس الأية ؟85. 

(9) سورة التوبة, الآية .١١9‏ 

(0) رواه الترمذي وقال : حديث صحيح. -أبواب صفة القيامة, الباب الثاني والعشرون. . 
(؛) الوفا بأحوال المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لابن الجوزي جا ص 154. 
(5) سورة الزمرء الآية ؟م. 

() أكذب الكذب. * 





- 6 مه 


يري عينيه مالم ر» 2١7‏ أى يقول رأيت فيا لم يره. 

بل إن الكذب من صفات المنافقينء يقول النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ «أره م مَنْ كن فيه كان منافقاً خالصاء وَمَنْ كانت فيه خلهُ منهنّ 
كانت فيه خله مِنْ نفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب, وإذا عاهدة غدن 
وإذا وعد أخلق. وإذا خاصمَ فجر» (). 


فالصدق ينبغي أن يكون صفة ملازمة للداعية» وبخاصة أنه إنما ع عن 
الله :ورسولة. و يذاكر أحكام الدين التي لا اعوجاج فيها. . فالدقة والأمانة 
والتحري في النقل من الأحاديث الصحيحة والأخبار الحقيقية هو ماينبغي 
أن تكون عليه حال الذاعية أثناء تقدمه للخيزء فإن هذا كله أدعى إلى قبول 
المحاظب لهء وتصديقه بذلكء وقبوله للحق... ولذلك فإن الرسول ‏ صلى 
اله عليه وسلم ‏ يقول :«كبرث خيانة أن تحدثٌ أخاك حديئاً هو لك 
مصدق وأنتّ له كاذب»20), 


فالتزام الصدق (صفة بالغة الأهمية في الإعلام الناجح, وفي الدعوة إلى 
الله فإك محري الحقائق والوقائع والالتزام بروايتها 51 وقعت» هما الضمانة 
الأسشاسية للفوز بثقة الناس الذين هم غرض المادة الإعلامية» أو هدف 

1 إلى أل الله وين أدكٌ ل على أهمية العدف ومحري الحقيقة في , الإعلام 

أن الأكاذيب ا التي وحهت 8 دعوة الإسلام قد 0 كلها أنه 

الاستقامة والطهارة في مناقب هات الدعوة إلى الله) 00 

)١(‏ رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهها .كتاب اليد باب من كذب في حلمه. 
العاف 0 ا عن 00 بن عمرو رضي ألله ا كتاب الإبمات ياب 
علامات المنافق. واللفظ لمسلم . 

(م) رواه أبو داودء عن سفيان بن أسيد الحضرمي. كتاب الأدب باب في المعار يضء وأحمد 
عن نواس بن سمعان, واللفظ له. انظر مسند الإمام أحجد ج؛ ص188. 

(4) مقال (السياسة الإعلامية في القرآن بين التار يخ والمعاصرة) محمد رمضان لاوند. ص 
44 من كتاب الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية, منظمة الندوة العالية للشباب 


الإسلامى» اه 
1 لان؟ لد 


نستنتج من هذا كله أن قدرة رجل الإعلام الإسلامي على الإقناع 
متوقفة على مدى الثقة فيه فيزداد قبول الجمهور لفكرته بازدياد قدرته 
الإقناعية, ولن يكون هذا إلا من وراء صدقه المستمر في تقديم الخبر. 


ومن المعروف أن عامل الصدق والكذب له تأثيره في تكوين الرأي 
العام... يقول الدكتور عبدالقادر حاتم : إذا استخدم الداعية الصدق في 
دعايته فإن الرأي العام سيعتير أن كل مايقوله الداعية صادق يجب أن ينفذء 
أما إذا استخدم الداعية الكذب في دعايته فسيجعل الرأي العام يفقد الثقة 


في كل مايقوله الداعية أو يذكره بوسائل الدعاية التى يستخدمها (7©. 


ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن لا تكون الإذاعات العر بية ملتزمة 
بالصدق داماً مما يدفع المستمعين إلى الاستماع لإذاعات أجنبية أخرى, 
تؤشر في أفكارهم, وتستجلب عواطفهم.. مما يؤدي إلى فقدان الثقة 
بالإذاععات الغرنية.....ولذلك برق اتاد الشتسب. التربى نحو إذاعات الحدبية 
أخرى... وهي إنما تبث السم في العسل. ْ 
؛ - الم الرقيق : 

يجب أن يكون الداعي على بصيرة وعلم ما يدعو إليه» و بشرعية مايقوله 
ويفعله أو يتركه, فإذا فقد العلم المطلوب واللازم له كان جاهلاً بما يريدهء 
ووقع في الخبط والخلط والقول على الله ورسوله بغير علم» فيكون ضرره أكثر 
من نفعهء وإفساده أكثر من إصلاحه؛ وقد يأمر بالمنكر و ينبى عن المعروف 
لجهله بما أحله الشرع وأوجبه وبما منعه وحرمه! فيجب إذن لكل داع إلى 
لله تعالى العلم بشرع الله و بالحلال والحرام» وبما يجوز ومالا يجوز وما يسوغ 
فيه الاجتهاد ومالا يسوغ. وما يحتمل وجهين أو أكثر ومالا يحتمل 20 , 





(01) الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية د. محمد عبدالقادر حاتم, الكتاب الثاني الإعلام 
والدعاية» نظر يات وتجارب ص/90١.‏ 
(0) أصول الدعوة د. عبدالكريم ززيدان ص6١6.‏ 


7 


ومن نافلة القول أن نذكر أن مقدم البرامج الدينية ينبغي أن يكون . 
مطلعاً على ال موضوع الذي يقدمه. وملماً بجوانبه الضرورية في البيان 
والإيضاح» حتى يستطيع الإحاطة با موضوع كله وتقديمه كاملا من جميع 
جوانبه» بإيجاز وتركيز. . 


ولكن لايخلو حديث إسلامى من استشهاد بآية قرآنية كرية أو سنة 
نبوية شر يفة» فهها الأصلان الكبيران» والمنبعان الأساسيان للعلوم الإسلامية 
كلهاء ولذلك فإنه لابد أن يكون مجيداً لتلاوة القرآن الكريم» وعارفاً بتفسير 
الآية الستشهد بها جيداء هل هي محكة أم متشابهة» مطلقة أم مقيدة» ناسخة 
أم منسوخة:» أقوال المفسر ين فيهاء القول الراجح في تفسيرها.. وهكذا.. 
وكذلك الأحاديث النبوية» لابد أن يكون مطلعاً على طائفة صحيحة منهاء 
متفهماً لمعناها الإجمالى. . 

وحتى يكون منبجه مستقيماً في تقديم مادته» فلابد أيضاً أن يكون محيطاً 
بالأصول العامة للعقيدة الإسلامية» وكليات الدين الضرورية في حفظ 
الدين والعرض والمال والنسب والعقل» وتحت هذه الكليات علوم كثيرة 
عازف كليل 

وكذلك الهدف والغاية من الدعوة الإسلامية.. ومطلعاً على سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأهم الأحداث في التار يخ الإسلامي.. كبا أنه 
لابد أن يكون مطلعاً على مايستجد في الحياة من مشكلات تمس واقع. 
المسلمين وتؤثر في عقائدهم وسلوكهم... حتى يوازن و يقارن بين جوانب 
الحدث وبين ماجاء الإسلام في تشر يعه.. .. وحكمه في مثل هذه الأمور. . 
وعلى هذا فإنه يكون دام الاطلاع والإلمام مما يكتبه الباحثون المسلمون 
ورجال الدعوة... حتى يستأنس باآرائهم ويستفيد من تجار.هم ونتائج 


إن مقدم البرامج الإسلامية بحاجة إلى هذه الشقافة وغيرها من 


5ه 


الثقافات» كعلم النفس والاجتماع واتاوق ودراسة البيئة والجمهور. . 
أله يبخاطب جوع المسلمين, ويعلمهم أمور دينهم» ويذكرهم 0 
وينبههم إلى المخاطر التي تحدق بهم, فن اللازم أن يكون واسع المعرفة عميق 
التفكير كثير الاطلاع 007 , 

فإذا كان ضحل الثقافة محدود العلم قليل الفهم للأمور المستجدة» فإنه 
3 غذاء 0 1 انه قاد ين إلى أل التيه والضلال» ووقع في 


0 


وما أكثر ما يلتف المشاهدون حول المائدة الفضية لينتظروا ما يقوله شيخ 
جليل له أحاديث تلفز يونية ناجحة... وما أكثر ما يتناقشون فيها و ينشروبها 
بين بعضهم.. وكذلك من الإذاعة, فإن برنامج (مسائل ومشكلات) لايكاد 
بلد تصل إليه موجات إذاعة السعودية إلا ويجد له حشداً هائلاً من 
المستمعين... وإن هذا يعود إلى الثقافة العالية والإلمام الواسع والأسلوب 
الحسن من جانب مقدمه الشيخ علي الطنطاوي.. 

ونقول : إن هذا يتأكد في حق المقدم الذي يوضح الأحكام الإسلامية 
ام سحت اللي . أما الطرف امحاور أو الذي يدير ندوة, فلا 

ولذلك فإن التفقه في الدين والعلم بالمسائل الشرعية» رغُب فيه 
الإسلام» وحث عليه الداعية ليعطي الوحه البياني والعلمي لدين الإسلام, 
الذي هو بحق دين العم والتفقه والتفكير... يقول تعالى : 

م #حى عوج ططابقة كو سو 

ا فرفَؤمهِمْ طايفة لِِتفَفّه وف لين وَلذِرو مومهم إِدًا 
ذ آ وس 0 م رودت 7 ف 

رَجَعو تيم لعَلهُم رقت 4 ':وقدبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الفهم 


)0( بحسن بالداعية أن يطلع على كتاب (ثقافة الداعية) د. يوسف القرضاوي. 
0( سورة ة التوبة, الآية 17313 .١‏ 


فى الدين نعمة من الله تعالى لمن أراد به خيراً وصلاحاً وسؤدداً... «مَنْ 
يرد الله به خيراً يفقهة في الدين» (2. 

وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : «تفقهوا قبل أن تسودوا وقد تعلم 
اضيا اللبق ات صلى الله عليه وسلم ‏ في كبر منبو» (؟) . 


ه ‏ الويي والبصيرة : 

من أهم الدعائم الكلية العامة لنجاح المسلمين في القيام بأعباء الدعوة 
الإسلامية, أن يكون الداعي على بينة» قبل كل شيءء من حقيقة 0 
الذي كلفه الله أن يصطبغ به» وأن يعرّف 00 به وف ع 
أهو مذهب فكري أو سلوكي يقارع غيره من المذاهب المماثلة؟ أم 07 
ينافس الأنظمة الأخرى؟ أم هو ججملة تشر يعات وقوانين تنسخ بها بقية 
التشر يعات؟ أم هو بمين في مواجهة يسار أم يسار في مواجهة بمين؟. 


إن على الداعي أن يكون على بينة تامة» قبل كل شيءء بأن الإسلام 
ليس شيئاً من هذا ولا ذاك, ولكنه, كما يدل عليه اسمه : استسلام مطلق 
لألوهية الله وحده. ثم انصياع لأمره ونبيه وقضائه. ولا يرتكز هذا الاستسلام 
إلا على يقين كامل في القلبء ولا يعمر الإيمان الحقيقي القلب إلا بعد 
حلو هن الأغيار ور كمعن الأوضارة وانقطاءة عن علاتق «أزهات من 
الشهوات والأهواء 0). 

وأصحاب الدعوة إلى الله لابد لهم من هذا القين لابد لهم أن يعلنوا 
أنهم 2 وحدهمء يفترقون عمن لا يعتقد عقيدتهم» ولا يسلك مسلكهم 
ولايدين لقيادتهم» ويتميزون ولا يختلطون! ولا يكفي أن يدعو أصِيات هذا 
الدين إلى دينهم وهم متميعون في ا مجتمع الجاهلي» فهذه الدعوة لا توؤدي 
(1) رواه البخاري عن معاوية رضي الله عنه. كتاب العلمء باب من يرد الله به خيراأ يفقهه. 


(0) صحيح البخاري . كتاب العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة. 
[فر4 على طر يق العودة إلى الإسلام» د. محمد سعيد رمضات البوطي» ص١7 .١‏ 


ا 


ةا ةا تعن . إنه لابد لمم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أنهم شيء آخر غير 
الجاهلية» وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته العقيدة المتميزة» وعنوانه القيادة 
الإسلامية.. لابد أن ميزوا أنفسهم من المجتمع الجاهلي, وأن بميزوا قيادتهم 
من قيادة امجتمع الجاهلي أيضاً. . 


إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوانهم وواجهتهم 
ووجهتهم. أفلا يعلن أصتحان الدعوة الإإسلامية عن عنوانهم الخاص؟ 
وطر يقهم الخاص؟ وسبيلهم التي تفترق تماماً عن سبيل الجاهلية؟(1) 


أوالوين هذا فيض فوله تدان : 9 قَلهَذو- سَبييَأة ول لعل 
ور رَوْأَنأوَمَ تع وخ حل الله وَمَاأَنأمنَالْمُشْ ركيت إن 


يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي : ولايصح الاقتصار على تحر يك الإبمان 
وإثارة العاطفة الدينية في نفوس الشعوب والجماهيرء بل يجب أن تضم إليه 
تنمية الوعي وتر بيته, والفهم للحقائق والقضاياء والمييرْ بين الصديق والعدو, 
وعدم الانخداع بالشعارات والمظاهرء فقد رأينا أن الشعوب التي يضعف فيها 
هذا الوعي أو تحرمه. يتسلط عليها ‏ رغم تمسكها بالإسلام وحبّها له 
قائد منافق أو زعم ماكر أو عدو جبار فيصفق له الشعب بكل حرارة 
ويسير في ركابه, فيسوقها بالعصا سوق الراعي لقطعات من الغغم لا تعقل ولا 
"تملك من أمرها شين ولا بمنعها تمسكها بالإسلام وحيها له من أن تكون 
فريسة سهلة أو لقمة سائغة للقيادات اللادينية أو لوؤامرات ضد 
الإسلام 0 


فعلى الداعية الذي يقدم البرامج الإسلامية أن يدرك كل هذاء ويعلم 


)١(‏ في ظلال القرآن, سيد قطب. جه ص 7١8 ٠١0"‏ باختصار.. 

(؟) سورة يوسفء الآية م١٠‏ 

() بعض سمات الدعوة المطلوبة في هذا العصر. أبو الحسن علي الحسني الندوي ص ه ‏ 
بك 


”7# للم 


أهداف الدعوة وأساليها وغاياتهاء» و يعرف العلاقة بين الدعوة و بين المدعو 
إلهاء و يكون على وعي و بصيرة مما يجري حوله وما ي#خطط للدعوة أعداؤهاء 
فيسمع الأغيان وعقرا لوانتن ويلم بخاضر العالم الإسلامي, وسبب ضعف 
المنلمين :وسيل الووض به جولة رقي الخد علد علوم 

فلابد أن يكون اللقدم واعياً عصره وواقعه, مدركاً ومنهاً للغزو الفكري 
والضغط الرهيب الذي يصدر عن أعداء الإسلام من الداخل والخارج» 
فيكون له وعي سياسي وبصيرة نافذة في تقديم المضمون المهم, ولايدخل في 
خصومات مع من يوجه إليهم ا حديث» ولا يركز على الفروع والمناقشات 
الجانبية التي لاتز يد 'الأمر إلا تيد .. بل يقدم الأهم ثم المهم, و ينشغل 
بما يصلح أحوال المسلمين و ينبض بم.. 


: مهرف الهاية ووم وما زيرف‎ - ١ 

الغاية هي لله سبحانه وتعالى أولاً وآخرأء أي أن يقصد الداعية بكل 
عل وقول له وجهه تعالى و يبتغي رصواتهم لاير يد بذلك شهرة أو منصباً أو 
شهوة في نفسه َه ا نعلت عليه يِه يِنْبْر إلمَنْسَاء أدَيِتَحِدَإكَرَيو 
سيا بج (1).وذلك حتى لايز يغ به ال هوى» وترديه النية الفاسدة, فيحبط عمله 
..٠ 2‏ فنكان بجوأ 36 ا مالاب ددري لدأ م17 . 


وقد كان عليه الصلاة والسلام حدداً لهدفه, داعياً إليه بحكمة... وم 
يخلط بالدعوة أموراً دنيوية شخصية تنال من كرامة الدعوة وسموها... فعندما 
عرض عليه المشركون المال والشرف والملك, نيههم إلى نبل دعوته ومنبجه .في 
ذلك,2 فقال :«ماجئتٌ ب جنتكم به أطلبٌ أموالكم» ولا الشرف فيكم. 0 
الملك عليكم. ولكنّ اللة بعثني إليكمْ رسولاً» وأنزل علي كتاباًء وأمرني أنْ 





)1١(‏ سورة الفرقان, الآية لاه. 
(؟) سورة الكهفء الآية .1١١‏ 


لخر ا 


أكون لكمْ بشيراً ونذيرا بلمئ رسالاتٍ ربي؛ ونصحث لكمء فإ 
ماجئتكم به فهر حظكمُ فى الدنيا والآخرةء وإن تردوه علي أ 
حتى يحكمٌ الله بيني وبينكم» أو كيا قال صلى الله عليه وسلم» 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليم ‏ يعلمون ماذا يعني 
دخولهم في الإسلام» و يعرفون الغاية من الدين الجديد.. فقد كان ثورة على 
الشرك والظلم والعصبية» ولذلك عادى الدعوة أصحاث المصالح والمناصب 
عن ا مش ركان واليؤةؤ من انرو التسدى عن ادس ولذن للا وامعفالها 
بفيض الحب والجهاد أصحاب القلوب النيرة والنفوس الطيبة» رغم علمهم 
ماذا يعني الوقوف والتحدي في وجه الجاهلية العمياء.. 


نْ تقبلوا 
ا 
000 


كفي بيعة العقبة الثانيةع كان المدف محدداً فعروقا وقد بأيعهم رسول 


خضل الله عليه وسلم ‏ على حرب الأحمر والأسود, أخذ لنفسه 
00 على القوم لربهء وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة... يقول عبادة 
بن الصامت ‏ رضي الله عنه : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسيعة الحرب على السمع والطاعة» في عسرنا و يسرناء ومنشطنا ومكرهناء 
وأثرة عليناء» وأن لاننازع الأمر أهله. وأن نقول بالحق أينا كناء لانخاف في 
الله لومة لانم 0" 


وإن غاية الإنسان في هذا الوجود هي عبادة الله تعالى» والدعوة إلى 
توحيده وَمَاسَلَفَتٌ لْفْنَوَالِْدْيَ إِلَالبْدُون مَاْردُسهُم مَنْزرْقٍ مدن 
يموي »4 20 . فن انحرف وشذ عن الطريق فقد آثر الضلال والغي 
5 هاما في هذه الحياة, لاهدف له سوى الأكل والشراب» ومأواه 
اوديري ونوا ون كمامأ ملل لانم والتارمتوى 1 مي 4 . 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام جا ص5؟؟. 
(0) السيرة النبوية لابن هشام جا ص54). 
() سورة الذاريات, الآيتان لاه ممره. 

(4:) سورة محمد, الآية ؟١.‏ 


ا ل 


فالغاية الحقيقية عبادة الله وحده,. وطلب رضائه, والجهاد في 
سبيله لإعلاء كلمته, والدعوة إلى دينه وتحكم فى بع عار الا رفن 
بالخير والصلاح, والأخذ بيد الحيارى إلى طر يق الحق والحدى... فإن هذا 
المدف يوحد الاتجاهات جيعاًء ويجمع الناس على كلمة واحدة هي : (لا 
إله إلا الله). ويحقق الآمال بتوحيد المهدف المنشود. 


(وبائغ الحمدف لايكون إلا إذا سلكنا سبيل الطريقة العملية القائمة على 

تصور الهدف. 

الطريقة الموصلة إليه. 

د نمعزقة الغوائق: الى “تق نينا ونين المهدفاء 

معرفة مايبنى ومايهدم, حتى نبني مايجب بناؤه» ونهدم مايجب 
هدمه) (200, 

ولابد لمقدم البرامج الإسلامية أن يكون محدداً في موضوعه الهدف الذي 
تيكنية مركزاً على الأمر الذي كتب من أجله هذه المادة في كل خطوة 


يخطوها فها... حتى يستطيع الالتزام بالأسلوب الذي ينبغي أن يصور به 
[اللطبيع 0 أو 000 0 أكان متحدثاً 1 مناقشاً» مساكاً 0 


كك فلي 5 يتحدى. يشوّق أو ينفر, 0 يشجع أو 31 م أو يهددء 
يرفه أو ينبه.. 

فإن كان كلامه متناثر الأفكار» مشتت المباحث؛, ركيك العبارات» فإنه 
لايفيد ولا يستحوذ شعور المستمع أو المشاهدع ولا يجحذب رغبتها فى 
الإنصات أو التتبع... يقول الشيخ محمد الغزالي في نقده لأمثال 0 
() صفات الداعية وكيفية حمل الدعوة» سميح عاطف الزين» ص08. 
(0) ممع الله دراسات في الدعوة والدعاة, محمد الغزالي ص,1510-1557. 


عم 78 د 


من أئمة المساجد من يحفظ بعض الخطب ثم يلقها على مستمعيه دون 
اكتراث بشؤونهم» ومن الوعاظ من يحشد أطايب الكلام وجواهر الألفاظ, ثم 
يبعثرها على الجمهور في درس أو محاضرة. ومنهم من يخلط بين عدة 
موضوعات ويتصيد من هنا ومن هناك كلاماً كثيراً لا رباط بين أجزائه» 
إلا أنه كلام في الدين يعرض على الناس هذا العرض المهوش. والعلة أن 
في ذهن الرجل معلومات قليلة أو كثيرة ة يمتلىء بها حينا ثم يفرغها. . 
وحسب. وليس هذا دعاء إلى الله إنما هو بين أصحابه ‏ سباق في 
إلقاء الحفوظات. . 


وهناك قوم آخرون على النقيض ممن ذكرناء تمرّ بهم الأحداث الخطيرة, 
وتواجههم المناسبات الحامة, فيلقونها بكلام غث, 0 باردة,» ذلك 0 
فقراء أشد الفقر في معرفة الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالحين. ! 
لأيدرون ها قال لأنه ليس لديهم ما يقولونه. 


ولست درق كيف يتعرض لإمامة الناس و وعظهم رجل قصير الباع في 
الدراسات الإسلامية؟ كل مايستظهر من كتاب الله بضع آايات وسور. وكل 
مايعيه من سنة الرسول حملة من الأحاديث لا تسد جو وع المجتمع إلى فنوت 
التوحيه وألوان النصح. وكير من المشتغلين بالدعوة الإسلامية مصابون هذا 
العوز الفظيع, ظاهرهم أ انهم يحملون الإإسلام في حناياهم, والواقع أن 
الإسلام هو الذي يحمل عبئهم, ويتحامل على نفسه وهو يسير بهم في 
متاهات الحياة ودروها. 


الريمرا” : 
من الصفات الحامة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية» التزامه بما يقول» 
وعمله بما يدعو إليه. وانتهاؤه ع ينبى عنهى فلا يأمر بأمر إلا و يأتيه» ولاينبى 
عن منكر إلا ويتجنبه... ولعل إقبال الناس على الداعية لايكون إلا إذا 
كان ملتزماً ومثالاٌ لا ينصحهم به.. فالقدوة والأسوة أدعى إلى الاتباع من 


عد ا لاقت 


القول. والنفس محبولة على عدم الانتفاع بكلام من لايعمل بعلمه. وقد قر 


0 .ريأ لتك لاحت عن . يل 
وقد كان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى العمل مما يأمر به عندما يرى 
إحجاماً أو تململاً من قبل أصحابه ‏ رضوان الله علهم مثال ذلك نكاح 
كن اواعا لأدعيائهمء فقد كان خرق هذه العادة ا في ذلك 
الوقت. وما كان منه ‏ صلى الله عليه وسلم إلا أن تزوح بزينب س 
رضي الله عنها بعد أن فارقها مولاه زيد ‏ رضي الله عنه ‏ يمتثل 
أفانة الأمر(2. وأيضاً بعد انتهاء أمر صلح الحديبية» أمر صلى الله 
: عليه وسلم بحلق الرؤوس ونحر الهدي للتحلل من العمرة. . فها لم يجد 
امتثالاً قام ب عليه الصلاة والسلام ل وم يكلم أحداً منهم » حتى حر بدنه 
ودعا حالقه فلا راو ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضأء حتى 
كاد بعضهم يقتل بعضاً غما 7 . 
إذاّ فالتزام الداعية أولاً» خير أسلوب يشق به طر يقه للتأثير والاستحابة» 
وقد وبخ الله تعالني الهود ع أمرهم الناس بالير ونسيات أنفسهم» قال 
تتعالى: « أتَأمروت النَاس بابر ك 3 نَ أنشسَكُم آَم تَتلُونَ الككب أقلا 
دن 2040 .فالعمل لاينفك عن الي النابعة من إخلاص الداعية» وشيء 
طبيعى جداً أن يكون املع مه فسا وففلة ااام بسن .ألم تر قوله تعالى: 


وو 


0 َتْوَكَمِرصِكًا. ا ل 


_- 





(1) سورة هودء الآية 88. 

)2( انظر القصة في كتب التفسير عند تفسير قوله تعالى: (قَلمَا قَضَى ريد مثها وَظرا 
رَوَجْنا كهَا) فى سورة ة الأحزاب» الآية #07. 

إفرة انظر عن هذا (مختصر سيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ) للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ص .١1775- 1١١‏ 

(4) سورة البقرة» الآية 44. 

(0) سورة فصلتء الآية “ا. 


دل/ا”# لد 


2 لد د رو و مسرم اه همه أ م م2 )00( 
نستوى هوومن يام ربالعذل وهوع ل راط مُسَيصيِ و  #‏ '؟ 
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2006 سس سوه 


والأمر الملعاكس لذلك هو العجب : ف[ يما لبن ءا مسوأ لم تَعُولُورت 


اَن . حكَرَمَفدايرَأَمفوومَالاتنملررت م١"‏ 


وقد ورد توبيخ وتهديد ووعيد شديد من لايعمل بقوله. فقد روى زيد 
ابن حارثة ‏ رضى الله عنهها ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول :«يؤْ بالرجل يوم القيامةٍ يلق في النار فتندلق'7”أقناث 000 
بطنه» فيدورٌ بها كا يدور الحمارٌ في الرحى0*) فيجتمعٌ إليه أهلُ النارٌ فيقولون: 
يافلانُ مالك؟ ألم تكن تأمرٌ بالمعروف. وتنهى عن المنكر؟ فيقوك : بلل» كنت 
آمرٌ بالمعروف ولا آنبه وأنبى عن المنكر وآنيه» 20 . 7 

فالمؤمن الحق, والداعية الصادق, يعتبر و يتعظ و ينشط للعمل و يسارع 
إلى الحق» ويبتعد عا ينبى عنه, إذا أمر بالصدق كان أبعدهم عن 
الكذب, وإذا دعا إلى التعاون وفعل الخير كان أبسطهم يد وأسخاهم 
نفسأء وإذا دعاهم إلى صلاة الجماعة كان أكثرهم التزاماًء وإذا دعا إلى 
الجهاد كان في مقدمة الصفوف.. 


والتطبيق في نواح من السلوك يكون في موطن أكثر تأثيراً من غيره 
لاقتضاء ظروف العمل ذلك... فالداعية العامل في مصنع يكون مثال 
التفاني والإتقان في عمله, والتاجر يكون بعيداً عن صنوف الكذب والغش 
في المعاملات, والأستاذ يكون قدوة لطلابه في تقديم ماينفع من العلم 





)١(‏ سورة النحل» الآية 5ن 

(؟) سورة الصفء الآيتان ؟ و“م, 

)0 نخرج. 

)ع( أمعاء: 

)6( حجر الطاحونة. 

(5) رواه مسلم عن أسامة بن زيد. كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا 
يفعله و ينهبى عن المنكر و يفعله. 


ا ل اك 


والتشويق فيه.. والأب... وكذلك الموظف.. والجندي... والحاكم.. كل 
يعمل بإخلاص فيا لا معصية فيه.. 

وربما يعود إخفاق كثير من الدعاة إلى أنهم لم يستطيعوا أن ينسجموا 
بسلوكهم مع الواقع الذي يدعون إليه.. فكم من عالم لاينتفع بما يدعو إليه.. 
لأن علمه في واد وسلوكه في واد آخر, وهيهات أن ينفع غيرهء لأنه أدعى 
إلى إصلاح نفسه.. وفاقد الشيء لايعطيه... 

إن القول إذا لم يصدقه العمل» وخاصة في أمور الوعظ والإرشاد» فإنه 
إهدار لقيمة هذا القول» واستخفاف معانيه.. سواء كان داعية بالاتصال 
المباشر» أو عن طر يق وسائل إعلامية جاهيرية... 

فعلاممات الصدق والإخلاص والالتزام تظهر في قسمات الوجهء وتظهر 
في السيرة الحسنة والسمعة الطيبة... يقول سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله 
ويلكم يا علاء السوء. لاتكونوا كالمنخل» يخرج الدقيق الطيب وير ويمسك 
النخالة. فكذلك أنتم» تخرجون الحكة من أفواهكم ويبقى الغل في 
صدوركم. ويحكمء إن الذي يخوض النهر لابد أن يصيب ثوبه الماء» وإ 
هد أن لايصيبه. كذلك من يحب الدنيا لاينجو من الخطايا ('2. وما أصدق 


قول أبي الأسود الدؤلي : 

بناجا مجان السل غير هلا لنفسكٌ كانَ ذا التعليم 
تصش الدواء كذي السَّقَام وذي الصَنى كه يصح مواؤادة سقيم 
فابدأ ينفسك فانهها عن غيّها قإذا افيث'غندة :فأنث حكيم 
فهناك تعذر إن وعظت ويُقتدى بالقولٍ منك ويُقبِلُ التعليم 


لاتنة عن ملق وتأنى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 





6 منباج اليقين شرح أدب الدنيا والدين للأرزنجاني ص 186. 


ة” د 


/ - الجراة ف ترلسافوت : 

إن قلب الداعية إذا امتلاً إماناً بدعوة الإسلام» وأنَ ماقدره الله واقع لا 
محالة, وأن قدرة الله أكبر من كل قدرة سواها... وأن النفع والضرر والموت 
والحياة والرزق من الله. وأن عليه واجب تبليغ شرع الله... إذا امتلاً قلبه 
بذلك كله لم يعد يبالي بشيء (2. قال الله تعالى : 

ع ع سس بر 2 ءءء 

0 0 فلا اوه وَحَافو كد مون 04 

ومادامت هذه المفاهيم قد ثبتت عند الداعية» فا عليه إلا أن يظهر العزة 
في كل حياته, لأن ظإِالْمِرَةورسُويهوَللْمْؤْضِيت 4 هي عزة ناشئة من 
الإحساس بالكرامة التى أولاها لله للإنسان على العموم» وناشئة من لذة 
الإيمان وحلاوته عند المؤمن على الخصوصء فإذا مابعد الإنسان عن العزة فقد 
بعد عن الإيمان, ولا يقبل من المؤمن قط عذر إذا سار فى مسلك ذليل 4). 


وف هذه العرة أو القوة» إعلان الرأي في ثبات, فلا يعرف التغير أو 
التلون بسبب محاباة أو تحامل, لأن هدفه نشر دعوته الحقة والمؤيدة بالدليل» 
وهي محفوظة لا تتغير, وإنها تغيّر وتصلح وتعلي» فإظهارها على وجهتها 
وبشكل مرن هو المطلوب. مهها كان الحال أو الموقف أو القوم ». فقد 
كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى دين الله ولا يبالي بتهديد المشركين 
ووعيدهمء ويقول كلمة الحق العلوية بين جموعهم, ولو تُذّب أو شُرّد أو 
استهزىء به أو وُصم بالجنون والسحر والكذب... حتى نصره الله 
والؤمنين... وكذلك صحابته رضوان الله تعالى عليهم.. ٠‏ 





)1١(‏ من صفات الداعية, محمد الصباغ صثه. 

(؟) سورة آل عمرات, الآية ه/اا. 

(9) سورة المنافقون, الآية .م. 

(1) الدعوة الإسلامية, أصوها ووسائلهاء د. أحد غلوش ص١45.‏ 
ره( ا مرجع السابق ©15,. 


وما أكثر ما اشتهر به تاريخنا الإسلامي من وجود دعاة إلى الحق كانوا 
لايهابون في قول الحق» ولا يخافون بطش ظالم أو تهديد حاكم. ولو كان هذا 
الحق مراً ووقعه ألهاً على النفوس التي لم تتشرب بحب العدل والإنصاف. 
وذلك حتى يسود قضاء الإسلام وسماحته. يقول أبو ذر رضي الله عنه 
د أمرني خخليلي صلى الله عليه وسلم ‏ بسبع.. وذكر في آخرها. . 

. وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرّء وأمرني أن لا أخاف في الله لوهة 
5, 00 


وهذه هي وظيفة مقدم البرامج الإسلامية» الذي يجب ألا يقتصر على 
بيان العبادات والحث على مكارم الأخلاق» بل ينقد مفاسد المجتمع و ينكر 
على من يتفلت من أوامر الإسلام» مبيناً الحكم الإسلام في المعاملات 
والأحوال الشخصية والجزائية والسياسة والسلم والحرب.. فالأمة الإسلامية 
أمة الوسطية والاعتدال والشهادة بالحق والعدل... يقول تعالى : 

"74... ...ممم لِْسَِسْهَدَآَِلَ لوفكم‎ (١ 


ويبين خط المسؤول وتهاون المؤسسات برحمه ة وحكمة, وبيان للبديل من 
النظا الإسلامي.. ٠‏ يقول صلوات الله وسلامه 2 : «إذا رأيتم أمتي تهاب 
الظالم أن تقول له إنك أت ظالم فقد تودع منبه» 7" 


فالمؤمن يغاز على دي الله | إذا اتبكت حرماتهء كما يغار على عرضه 
وكرامته. بل أكثر منها واكك تنفد ارات المنكرات متفشية والأمر 
بالمعروف شرو كا و تطيق أن يرى دعوته مسيبة ورسالته معطلة.. 
ولذلك فإنه يجمع كل قوأة في بيان 0 والتنبيه 37 الخطأء والالتزام 


صصمام اج 


زه فد نال ل.. وخ وكريج 


(1) روه الإمام أحمد بن حنبل» انظر مسنده, جه ص .1١94‏ 

(؟) سورة النساءء الآية ,١88‏ 

() رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو. انظر المسند ج؟ ص 158. 
(4) سورة الحجء الآية ٠“ا.‏ 


ل 7 3 


وإذا كان الخوف ثما فطر عليه الإنسان» فإنه ينبغي ألا يفقده القدرة في 
الحكم على الأمور بالجق... وعليه أن يفرّق بين نتيجة الإقدام على شيء 
والفائدة منه أو عدم الإقدام, ويوازن بين فائدة هذا وهذاء ثم ثم لتكن بصيرته 
بحكة الدين وميزانه الشرعي هو الحكم في الإقدام والإحجام... ولن يعدم 
رؤية الحق مادام مخلصاً في عقيدته, سليماً في نيته, شجاعاً في نفسه, 
ده 0 


صغيرة) ا يكير في نفسه 50 و يتوهم الأشباح, و يرتعد من الإقدام, 
فإن هذا لم يعمّر قلبه بالإمان... 


وذلك (كالخوف من الحاكم الظلم في أن يوقع الأذى بالفرد الذي 
يؤدي بدوره إلى إيقاع الأذى بالأمة, وكخوف الجندي في ساحة القتال من 
الموت الذي سؤدي إلى إبادة الجيش كله وهو واحد منهء وكالخوف من 
السجن في سبيل العقيدة التي يحملها المرء مما يؤدي إلى ضياع العقيدة, وهو 
أكثر ألا فخ السحن . ْ 


وهذا النوف خطر جداً على الأمة يؤدي إلى المخاطر. بل ربا أدى إلى 
الدمار والهلاك) (0) , 


١-9‏ الك 

الحكمة. والتي تعني الدعوة. إلى دين 1 0 والبصيرة ل القنعة. 
المبينة للحق. وصياغة الكلام في لوت حسن وجذاب» م م يناسب 
شخصية المدعو ونفسيته» ولا يستبد به الحماس 0 والغيرة إلى تجاوز 
الحكة فى هذا كله... يقول عز وجل : ف أَدَعِلَ ريكب لَكْمَةٍ 
امو وَالْسيوٌ. ...م 90 

)000( صفات الداعية وكيفية حل الدعوة, سمييح عاطف الزين ص ١ه.‏ 


(؟) سورة التحل, الآية ©6؟9١.‏ 
7 2 


ومن الخير أن يقال إن كل كلام فيه نشر للحق وأمر بالمعروف وتنبيه 
على غفلة وتذكير بخلال فاضلة ودعوة إلى مكرمة» وفيه زجر للباطل وني 
عن القبح ودحض لشهة, هومن الحكمة... ولن يعدم الداعية الحكيم 
استخدام الأسلوب الاثم في اختيار الكلمات والعبارات الرصينة والمركزة 
في بيان وتبليغ كل ذلك» حسها يلاثم وسيلة تبليغه و يتنوع في ذلك. 


وعلى مقدم البرامج الإسلامية أن يكون حكيماً في انتقاء الموضوعات 
اذى يلقها حسب ما يناسب حال المستمعين أو المشاهدين» وقدر مايبينه» 
والبيئة الملائمة لنشر الخبر و يستدرج بالجمهور كما هي سياسة الإسلام 
وحككته في التشريع.. وهذا ماكان يحدث في صدر الإسلام عند نزول 
القرآن الكريم بالتشريع. .. ولذلك حكمة عظيمة وفائدة جليلة» لتقدير 
الظروف التي تعيشها النفس الإنسانية في جو جاهلي مظلم.. فقد (روي 
عن بعض الصحابة أنه قال : لو جاءنا رسول اله صلى الله عليه وسلم 
بهذا الدين و بالقرآن دفعة لثقلت هذه التكاليف عليناء فا كنا ندخل في 
الإسلامء ولكنه دعانا إلى كلمة واحدة» فليا قبلناهاء وعرفنا حلاوة الاعات» 
قبلنا وراءه كلمة بعد كلمةء على سبيل الرفق» إلى أن تم الدين وكملت 
الشر يعة. 

وضكن عن عدر بن عند لعزير أن ابنه عبدالملك قال له : مالك لا تنفذ 
الأمور! فوالله لا أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. فقال له عمر: 
لاتعجل يابني» فإن الله ذم الخمر مرتين» وحرمها في الثالثة» وإنني أخاف 
أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة, وتكون من ذا فتنة)(221 . 


ويتأكد هذا في مثل هذا العصرء» الذي تفشت فيه الأخلاق والمعاملاات 
الفاسدة, مما ابتلى به المسلموت فار وكباراء ذكوراً وإناثاً. : .. والإقلاع عن 
كثير منها جملة واحدة فيه مشقة وعسر.. فلا يكبر هذا مقدم البرامج 


)0( الدعوة إلى الإصلاح. محمد الخضر حسين»2 ص١6.‏ 


لس م لس 


مدقي في 0 حتى ا 0 0 بل 3 لذلك دين 
الأخرى في بيان 0 5 هذا الأمر الفاسد.. 


ويشكل عام فإن السياسة في الأمور تقتضي عدم بيان الغرض من 
الحديث في البداية» بل يكون هناك توطئة وتمهيد حول المعنى حتى يصل 
إن الطلرة: . ولو كان ذلك في برنامج واحد.. يقول الشيخ محمد الخضر 
ححن بودن حسن لساب ألا يجهر برأيه الصر يح في صدر مقالهء وإفا 
يبتدىء بما يخف المخاظبين سماعه من المعاني الحائمة حول الغرض» ثم يعبر 
عن المراد بلفظ مجمل و يدنو من إيضاحه شيئاً فشيئء حتى لايفصح عنه إلا 
وقد الفته إنفوسهمء وهدأت له خواطرهم. وعلى هذه الطريقة جرى ذلك 
المؤسن من آل فرعون, فقد كان يكتم إمانه وهو يحب أن يظهره و يدعو قومه 
إلى مثله» وكان يخشى ‏ من التصر يح بعقيدته ‏ بادرة غضيهم وانتقامهم 
منه حتى اغتنم وقت إجماعهم على قتل موسى عليه السلام فرصة» وقام ينكر 
علهم هذه المؤامرة امخزية, وتخلص إلى أن دعاهم إلى الإمان بما بعث به 
هذا الرسول دعوة ظاهرة. قال تعالى : ! 

و لت جياتن “لوزي بك يسلة لتثوئلانيثا 

ف أله وَمَدَجَآءَ يدت م ون ريك .. ب 00 

والباب واسع في استعمال الحكمة أثناء تقديم برامج الحوار والندوات 
الإذاعية, عندما يكون هناك مدير حاذق حكيم, يدير شؤون الندوة يذكاء 
وفطنة وينتقل بالضيوف من نقطة إلى أخرى, و يستدرج في الموضوع إلى 
نجايته المطلوبة... ولنا في ذلك اسه عي با ريون ب ان لد عليه بوبلم 
أثناء دعوته الناس بالححمة... ومن ذلك قصة (الحصين) فقد كان رجلا 
تعظمه قريش وتجله. فأرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 





)00 سورة غافرء الآية 58 
(؟) الدعوة إلى الإصلاح. محمد الخضر حسين ص/اه ل 78ه. 


جك ".تب 


يكلمه حتى ينتهي عن دعوته, فليا جاء إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
قال : أوسعوا للشيخ. فقال حصين: ماهذا الذي بلغنا عنك» إنك تشتم 
هتنا وتذكرها؟ فقال : ياحصين كم تعبد من إله؟ قال : سبعة في 
الأرض وواحد في السماء. فقال: فإذا أصابك الضر لمن تدعو؟ قال : الذي 

في السماء. قال : فإذا هلك المال من تدعو؟ قال : الذي في السماعء قال: 
فيستجيب لك وحده وتشرك معه؟ أرضيته في الشرك؟ ياحصين أسلم تسلم. 


فأسلم. فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه : شيعوه إلى 
له (1) 


ادكه تتحصي يمن البم التأني في نشر خبر جديد على الساحة 
الإعلامية حتى يتأكد منه, ثم يوازن بين نشره» أو التلميح إليه, أو معالجته 
بإسهاب, وبين كتمانه لأمور تقتضيها مصلحة المسلمين وأمن بلادهم. ومن 
المفيد أن يكون هناك مجلس شورى إعلامي إسلامي, فيه نخبة ممتازة من 
العلياء الأجلاء الذين يساعدوث المقدّم فيا يختاره و ينشره» وعدونه بالمعلومات 
والشواهد والوقائع المناسبة لحديثه, توثق له الإدارة ثما يحتاج من أخبار أو 
أفلام توضيحية ة مؤكدة. 
٠‏ - اميربينالصازة واليربر : 

وهي حقاً صفة هامة وضرورية لمقدم البرامج ج الإسلامية. فلا يكفي أن 
نمجمع أكبر فز مك من الآيات القرانية ا والأحاديث. النبوية 
الشريفة ونلقها على مسامع الجمهور يحردة عن تفسيرها ور بطها بالواقع الذي 
يعيشه المسلمون ويعيشه العالم أجع. .. ولا يكفي أن نتحدث عن تار يخ 
شخصية إسلامية فذة, كان لها باع طويل في العلم أو الفقه أو الأدب.. 
بل لابد من ربط كل هذا بحاضر المسلمين ومشكلاتهمء ومايلزم لبضتهم» 
واستنتاج الدروس والمبادىء من ذلك, لتكون لنا حافزاً إلى العمل والجهاد 
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والجناة ل جره مغرف الماضي والتأثر به والجمود عليه... إن الجمع بين 
الماضى والحاضر هو المطلوب. . 


الجمع بين عقيدة السلف الصافية النقية وبين التخصص في علوم شتى 
ضرورية في هذا العصر يحتاجها المسلمون... 


الجمع بين علمهم وسلوكهم وأخلاقهم الإسلامية العالية وبين الخبرة بما 
عدوم تقديمه من تفتح وانبساط على العالم وما فيه من مدنية وتكنولوجيا فيها 


الجمع بين أَسَلويين دعوتهم وسبيل جهادهم وبين دراسة الأفكار المعاصرة 
والاتجاهات الفكر ية الغربية منها والشرقية, لنقدها وتحليلها ودراستها. . 


الجمع بين الحفاظ على الدين والذود عنه وعن بلاد المسلمين ا 
وبين تعليمهم ضرورة الالتفاف حول كلمة الحق وتمكين دين الله في 
الأرضين: وبيان نظامه العادل والوحيد في إسعاد البشر وإنقاذهم مما هم فيه 


من غي وشر وضلال.. 


ام بين عرة م وفجر المسلمين 0 وبين لخدن في السبيل 
ع ان نصرهم ياذث” ا 


لابد من هذا كله.. . لابد من التعمق في العلوم الإسلامية ومعرفة 
أصويها وغاياتها قدر المستطاع, لكن لايغفل ما في العصر من تجدد... في 
الظروف العمرانية والنفوس البشر ية والتقدم والتطور... وذلك حتى يكون 
الإسلام بين يدي اجميع , يعرف فيه الناس كل شيء, و يعلمون حكمه في 
كل عمل يعملونه, فى أي زان ومكان: .. وإلا فا أسهل أن نفرق بين 
الاضي والحاضر... وما أسهل أن نذكر ها كان يستشير به عمر عضن . الله 
أصحابه في تقديم حلول جديدة قياساً على أصل الدين : الكتاب 

والسنة. . 


-5 لد 


وهنا أقرب أن دكن عقا اله الأعلام من المذاهب الأربعة وغيرهم 
في إيراد مسائل فقهية كثيرة استجدت أحداثها فى الحياة» ولم تكن موجودة 
في عصر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ل 0 
و بصيرهم العلمية للاستدلال لها من النقل» فإن لم يجدوا فبالقياس وغيره 

من المصادر الفرعية للتشر يع الإسلامي.. ولا نستغرب إذا راينا للإمام 
الشافعى رحمه الله مذهبين : : قدماً وجديداء ة فى العراق ومصر.. وذلك 
لتغير الظروفك بالحاذات وقبرف ا من لد الأ لقو وز اتس تجا كنا فنهية 
للمذاهب الأربعة لرأينا زيادة عا ذكرتء ففيها مسائل متخيلة» ربما كان 
من البعيد تصور وقوعها.. 


وها هوذا الإمام الحسن البصري, سيد الدعاة من التابعين في عصره. 
يركز على جمع الكلمة بين المسلمين والبعد عن الفتنة» والزهد, لمَا رأى 
عصره يحتاج إلى هذاء وإلى جانبه سعيد بن جبير ‏ رحمه الله يقف في 
وجه الحجاج ليسبين فساد حكّه في طغيانه وجبروته, لقا راس أشدقه 
وشكيمتة غلن المسلمين 'الديق أمر الله تعالى أن نكون رحماء بين بعضنا.. 


والتار يخ الإسلامي مليء بغلاء أفذاذ :دروا أنفسهمٍ لبيان حكم الله فها 
يستجد من الحياة» والبحث عن الحلول لكل مشكلة أو مسألة, أمثال العز 
ابن عبدالسلام» ورحاء بن حيوة)» والماوردي» والغزالي» وابن تيمية» وابن 
| ف هم الله تسعالى عي لقد حدد هولا'ء العهاء ‏ وغيرهم كثير 
أبناء الأمة الإسلامية في عقولهم وتفكيرهم بتجديد دين الله في قلوبهم. 


لقد بينوا لهم الحياة في هذا الدين وروحه النابضة في كل ما يلتمسه 
المسلمون ويقومون به من أعمال وما يطلبونه من قوة, في لغة ذلك العصر 
ومعانيه وظروفه... فكان سبباً ليقظتهمء وقوة لحركتهم» وبناء لحضارتهم» 
ونصراً على أعدائهم: وعدالة لهم في الحياة» وأمنا لهم في البلاد» وتمكيناً 
هم في الأرض.. 


لاك لد 


وإن وراء هذا كله إما علياء محددون مخلصون, أو أبطال مجاهدون 
محنكون.. أفلا يقع عبء كبير على مقدم البرامج الإسلامية في أن يكون 
(مجدداً) ومتنوراًء وعالاً بكل هذا؟ فيقدم المفيد اللذيذ لمستمعيه ومشاهديهى 
ويبين لهم حياة هذا الدين وروحه المفعمة النابضة بتقديم كل الحلول.. 
لشكلات الشبابء وطلبات المرأة» ورغبات الأطفال وحاجات المجتمع, 
وأزمات العلمء وغيرها وغيرها. . 


ويذكُر الدكتور عباس محجوب الداعية مسئولياته فيقول عن ذلك : 
الاهتمام بالثقافة في مفهومها الشامل, إذ إن الثقافة التي يحتاج إليها الداعية 
ليست جمع المعلومات الدينية أو الحصول على المعرفة العامة بأنواعها ثم 
حفظها وترديدهاء ولكن المهم هو امتصاص هذه المعلومات والمعارف 
وهضمها وتمثيلها تمثيلاً جيداً إلى جانب القدرة على الملاحظة الثاقبة 
والالتفاتة السريعة والابتكار في نطاق الأسس والمبادىء الإسلامية, كا 
تفقطدي :هذه اللغارة به درالة ومعرفة بالنظر يات السائدة التي تحكم العالم 
وعلى رأسها المادية الجدلية, أو المادية التاريخية باعتبارها الأساس الذي 
يبني عليه أصحاب الفكر الماركسي اشتراكيتهم العلمية» على أساس أنها 
ثمرة قوانين الطبيعة وقوانين التار يخ الى تكشفت ل (كارل ماركس). 
هذا بالإضافة إلى النظريات والأفكار التي تحاول استقطاب الفكر البشري 
وتوجيهه في مسار معين و بأثواب مختلفة من وجودية وماسونية وغيرهما مما هو 
مطروح على الساحة (0 . 

ألا يعني هذا أن ندرك أهمية الاطلاع والتخصصء ونتجه إلى العمل 
الدؤوب لاختيار الكيفية المناسبة حسب الأصول الإسلامية فى التربية 
والتعللم والتبليغ والنظام؟ ْ 

ونعلم أن كثيراً مما نعمله لا نعلم هل له النتائج المفيدة والوقع الطيب 
في النفوس, والاستجابة الحسنة عند الناس؟. 

(1) مجلة هذه سبيلي, العدد الثاني 4ه ص 705 2 100 


مغ ل 


فهل يكفي أن نعلم أرلخونا انا القضي هه كه «الرشرك تسرصلي الله 
عليه وسلم هو هدم الأصنام ونشر التوحيد» أم أن علينا أن بين :حه إلى 
حجانب ذلك أ المبادىء التي اشترعها الإسلام للمجتمع والدولة؟ . 


إن على مقدم البرامج الإسلامية أن يعي كل هذاء ولايبقى حبيس 
الذكريات الماضية والتذكير بالأخلاق والواجبات فى سلسلة حديثه كله 
دون أن ينتقل في برامج ج أخنزى إلى مايمس الواقع و يعيشه المسلمون» 
ويعانى منه أهل الأرض جيعاً... أين تذكيره بالقيادة الإسلامية الحكيمة» 
ومعالجته لواقع حدق ا والاقتصادي والاجتماعي» ونقده لواقع 
الغرب وما يعيشه من قلق واغتصاب وجرائم وسرقات تكاد ميل .عنياتة. كله 
إلى رعب وخوف وجحم؟ أين معالجته لأخبار الساعة, وبيان وتذكير الناس 
ما يصلح لهم وما يفسد عقولهم؟ أين حديثه عن الاقتصاد وأفاعيل البهود» 
وأياديهم الخبيثة في الإعلام العالمي وفي الغش والتزو ير ونشر أخبار وأفلام 
الجنس؟ 


أين حديثه عن الحركات السرية الخبيثة والتيارات الحزبية الهدامة 
كالماسونية والشيوعية والرأسمالية وغيرها.. 
0 0 وما تعد له أوروبا ا من البث امباشر للتلفاز 
العالمى قر يبا عن. طر يق الأقار الصناعية؟. 

أفلا ينبغى أن يضيف كل هذا إلى معلوماته ويقدم ما الناس بشوق 
إلى معرفة حكم الإسلام في كل شيء.. 

إنه أفضل من أن يغلق التلفاز أو الراديىو وتغير إلى قناة ثانية أو إذاعة 
5 
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١‏ اسميخافسنة: 
تبن أنه العزام الداعية بالإسلام وتطبيق مبادئه في حياته العملية 
عندما يعلم أنه ينبغي أن يكون أسوة يقتدى بهء وثقة يجلب رضاء الناس 
بأقواله, فإن سمعته ل تكون امتداداً طيباً وإيجابياً لاستمرار تأثير دعوته 

في الناس وإثمارها بينهم» ووسطاً حياً للاجتماع حوله وتلقف كلماته.. 


وقد استين رسيو لله صلى الله عليه وسلم ‏ بصدته وأمانته بين 
قومه, مما كان له تأثير قوي في ثقتهم به واستجابتهم لدعوته. .. وليست قصة 
وضع الحجر الأسود ببعيدة عناء عندما كادت القبائل تتحارب في أعم بع 
الحجر أولاً. . فرضوا بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم حكماً أميناً عادلاً, 
لا يعرفونه من تاريخه وسيرته الحسنة بيهم ... 


وكذلك عند صعوده جبل الصفا وقول المشركين له ماجر بنا عليك كذياً 
قط.. واعتراف أبي سفيان عند (هرقل) أنهم لم يتهموه بالكذب, حتى إنهم 
لم يكونوا ليأمنوا على أحد في وضع ودائعهم عنده إلا محمد صلى الله 

1 عليه وسلم .... فقد تخلف علي رضي الله عنه ‏ في مكة المكرمة» 
لرد ودائع الناس إلهم عند هجرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع أبي بكر 
إلى المدينة. . 


(لقد كانت ثقة الجتمع في الداعية مبنية على وضوج في سلوكه ومعرفة 
تامة بأخلاقه ومعاملة مستمرة اكم ونفيس صدقه, 
وعظم وفائه» ورفيع محبته للناس جميعاً. . 

لقد كانت ثقة الداعية بنفسه قائمة على ثقته بريه وثقته بالحق الذي 
يدعو إليه وثقته بنصر الله. وتلك هي التي تعوز جميع قادة العمل الاجتماعي 
في العصر الحديث, وتلك التي امتازت بها نظم العمل في الجماعة في منيج 
الدعوة الإسلامية منذ ذلك الفجر البعيد) (20, 


.18١ الدعوة الإسلامية في عهدها المكي. د. رؤوف شلبي ص‎ )١( 


وكا أن شأن الداعية عظيء وشأن الدعوة أعظم» ان فت أن وأخيد 
مكانة مرموقة وحساسة في امجتمع» ويكون ذا قيمة ومهابة فيه» حتى يأخذ 
طر يقه في الأهمية والالتفات إلى شأنه. وجعله من الضرور يات التي ينبغي 
فسح مكانة له في النفس والقلب» وجحتى لايكون افرضة أساعحة من قبل 
المغرضين للسخرية والنقد الأعمى بطريق أو آخر.. يقول الدكتور منير 
ححاب : 


... وهكذا فإننا لزيادة فعالية الدعوة وتأثيرهاء يجب أن نعمل على 
وضع الدعاة في المكانة الاجتماعية والمادية اللائقة بهم. . وأن نوم أي خروج 
على ذلك» 00 من ناحية الدعاة ووسائل الإعلام» أو من جانب البعض 
من يتخذون الدين ستاراً لتحقيق ماربهم» ولو على حساب القائمين على 
قووف الدعزة أن الدعوة تفنها: 37 . 

ومما يساعد على الشهرة والسمعة الحسنة ‏ على النية السليمة ‏ القدرة 
على استقطاب الرأي العام نتيجة النفوذ الاجتماعي والتجارب الكثيرة 
والخبراث. الطويلة فى عمل قا وما ضملة عن قدرات قله إدارياً 
واجتماعيا. . 

أما السمعة السيئة: ومعاشرة قرناء السوء فإنها لاتناسب الدعوة بأية 
حالء بل إنها مرتع خصب للتهكم والسخر ية والدعايات المتتالية» التي 
لا تثير سوى الامتهان والضعف لقوله ودعوته.. 

فعلى الداعية أن يكون بعيداً عن مواطن الشبهات... لأن إثارة الشبيات 
حوله تضعف من قيمة قوله بين الناس وتأثيره فهم... وتوهن الاستجابة 
لحديثه.. و بالتالي لدعوته.. 


.١18:ص نظريات الإعلام الإسلامي. د. منير حجاب‎ )١( 


ال-2 ها 


١١‏ وووافيش: 
الإعلام في هذا الوقت يتسابق إلى نشر الخير الجديدء ويحاول جاهداً أن 
يكون موضوعياًء مكتسياً ثوب العلمية والتحقيق في أخيارة وفي نشرات 
الأخبار المصورة يوثقها بأفلام تصويرية تجسد الحادث, وفي برامج أخرى 
عديدة تصور أفلاماً من الحياة لتكون أقرب إلى التصديق... وهذا مايبعث 
في النفس الاطمئنان إلى صحة الخبر, مالم يكن هناك تقصد مسبق في 
الاستعداد لذلك وحيل تلفزيونية أو تقليد لأصوات... وقد قامت هذه 
الأفلام» وكذلك الشرائط المسجلة, مقام الحجة المقنعة» التي تثبت الدليل 

على صحته ونقل ماهو واقع 


أما الأحاديث الأخرى. التي لاتحتاج إلى ذلكء أولا مكن نقل أصواتها 
وصورهاء مشل بعض الأححاديث الدينية أو الأدبية» أو بعض التحقيقات 
السياسية وخلافهاء فإنها تستند في إثباتها على قوة الحجة» والاستدلال 
بالعقل والتقريب إلى الواقع ما أمكن. . ومن هذا مقدم البرامج الإسلامية, 
الذي ينبغي أن يكون قوي الحجة فى حديثه, مستنداً إلى الشواهد التي يلزم 
وجودها في الموضوع لتوثيقه 5 وتحقيقه» وذلك حتى يكون أقرب إلى 
الإقناع والقبول من المدعو ين.. 

فلابد له أن (إيتمرس بأساليب القرآن الكريم, وبالحديث النبوي 
الشريف, وبكلام العرب الفصحاءء ذلك لأن الرسول ‏ صلى الله عليه 


وسلم تعرض وهو ينشر دعوة الله إلى رن المعاندين الذين حاولوا 
بقشى. الأساليب أن ينْدوا الدعوة الإسلامية فى مهدهاء فسلحه الله بقوة 


وقد اشتمل القرآن الكريم على جميع أنواع الحجج والأدلة التي تخضع لها 
رقاب المكابرين المعاندين, لأن الله علم أزلاً ما يلجأ إليه أهل الزيف من 


مغالطات وحيل», فسلح أهل الإيمان ودعاة الخير مما ينصرهم علهم» وبخزهم » 


ابراه 


فالانتصار بالحجة والبرهان لايقل أهمية عن الانتصار فني ميدان القتال) (1) , 
ع يولم 000 


يقول تعالى :دولك حُجَشناء ]ندعل قومد. 7 ميته 
العامة هلو سَاء لَهَدَ سكم أبمَعِينَ ا 


وقد ذم الله تعا أقواماً يجادلون بلا حجة و يعاندون بدود و 
م فوا حق 


سه سس خر 


قال عز وجل :< انَل تله 8 بلط كدي ري 
عندائه وعنتالدينَ مثا دك يطب هه لل سك لكل كر ج11 


والقرآن مليء بالحجج القوية التي تسكت المعاندين وتلجم أفواه المبطلين 
بإيضاح الأدلة القوية» المقنعة» من ذلك ماذكره الله تعالى في قصة ة إبراهم 
عليه السلام مع ملك كافر في اهدخ والذي ب أن يتنازل عن صفة 
المربوبية, وادعى أن مايتصف به الإله موجود فيه أيضاء عند ذلك محداه 
إبراهيم عليه السلام إذا كان بإمكانه أن يغيّر السنة الكونية العظيمة 


0 


0 ا ا مَالْمَْرِقٍ 0 
مهت الى كمومه لَايدى الْمَوم ألما َِِمِينَ 74" . 


وعندنا اق افد الكثاز عططة زالية اوها يده قائلة :+ كيف حخيئ الله 


ها العظمة البالية وقد غدت ا انول تعالى في سورة يس : 4 وضرب 


و آ د آي ا عء عع 


ناملا وشَحَلقَمَ . د 


1000 الكافر المعاند مم خلقت أنت؟ وماذا كنت سابقاً حتى 
أصبحت . رجلاً تتكلم وتأكل وتمشي؟! 


(1) الإعلام وأثره في نشر لقي الإسلامية وحايتها. د. محمد إبراهم نصر ص 48 -- ٠41‏ 
(0) سورة الأنعام» الآية 41. 

(م) سورة الانعامء الآية .1١45‏ 

(4:) سورة غافر الآية 8". 

(ه) سورة البقرة الآية م/8؟. 

(1) سورة يسء الآية 7/4. 





ل 6# ده 


(وتتنوع أساليب الإقناع بتنوع الأفراد والجماعات. فرب فرد تقنعه الحجة 
العقلية عن طر يق الذهن والوعي, وآخر تخاطبه عن طر يق الحس والوجدان 
وثالث تصل إليه عن طر يق القصص والخيال» ومن أجل ذلك كانت 
أمتالجيع الشران الكريم متعددة؛ ولكنها ججيعاً تصل إلى أعماق الضمير 
الا 


وإن التاريخ الإسلامي منبع ثرٌ في التخصص و«الثقافة والتزود من العلم 
الفيد والبتنوع... والذي يزيد المؤمن نوراً على نور و يزيد من القوة 
الإقناعية لديه» و يعطي الأجوية المقنعة الجامعة التي تحول دون تسرب الكثير 
من التساؤل والاستفهام حول الحديث. ولذلك فإننا نلمح الفارق الكبير بين 
عالم كبير أفنى شبابه وحياته بين الكتب والعلوم وهو يتحدث, وبين آخر 
قصير الباع في ذلك.. إننا نجد الأول تتناثر الجمل والعبارات القليلة» ذات 
المعاني. والدلالات الكبيرة من ثنايا فه» وهو يتحدث بهدوء وبساطة وثبات» 
وأما الثانى» فيجاول جاهداً أن يحشو الحديث بكلمات من هنا وهناك ليقتل 
مق الوك وينتهي إلى آخر حديثه... ثم يسكت وكأنه قد ألقى حلاً ثقيلاً 
من على ظهره!! 


إن الممتلىء علماً وأدياً امِل المرء من كلماته وسماع أحاديثه, بل ينتظر 
منه المزيدء ويود لو أطال... لأنه يشعر ‏ وهو يسمع ‏ أنه يزداد حباً 
وإيمانأء ويتعلم أشياء جديدة» ويضيف إلى ثقافته معارف جديدة لم يكن 
له بها علم مسبق. بل ربما استفاد منه قاعدة جليلة سار عليها في سلوكه أو 
عقيدته طوال حياته.. 


أما الذي يدير حديثه حول شيء معين, و يعود ليكرر فى آخر كلامه ما 
قاله في المقدمة وفي الموضوعء ولايعلم كيف ير بط أجزاءه ويجمع شواهده, 
ويستدل له ويوثقه... فإت المرء لايستسيغ مايقول, و يشعر بثقل كلامه 
وصعوو بة متابعته . . 
ل ل يي 
(1) الإعلام الإسلامي, المرحلة الشفهية. د. إبراهم إمام ص 0ه. 


صدع 2:8 


إن مقدم البرامج الإسلامية يلزمه الاطلاع على جوانب الموضوع الذي 
يلقيه كله., والإلمام بشعبه اللمتناثرة هنا وهناك» ومن ثم تبسيطه ليكون 
مفهوماً, وتحقيقه ليكون مقنعاًء وتوثيقه و بيان شواهده وجمع حججه القويه 
حال كن قرا اونعيدا ورا .. 


وإلا فإن الحديث السطحيء والكلام الفضفاض, والموضوع الشكلي 
الخالي من إعمال الفكر فيه وتحقيقه... لايغني ولايفيد.. 


الطئاطيت على ور رالمهوات : 

إن محال الدعوة في الاتصال الشفهي المباشر أرحب باباً وأوسع عمال 
نمحاطبة المدعوين حسب الأسلوك الملاتم» ذلك أن الداعية في هذا المحال 
بإمكانه التعرف على نفسية المتلقين ومناقشتهم وإعطائهم مايرغبون من 
معلومات بشكل سهلء و بخاصة إذا كان قد أوتي حظاً وافراً من الثقافة 
الإسلامية, وعارفاً بالبيئة ونفسية الأشخاص.. ْ 


2 0 البرامج اطي فإن مهمته صعبة يعس لض . هذا 
ثقافاتهم كاه ومستو ياتهم» ولاك ينبغي أن 0 م في ا 

ارام وكيفية إلقائها, وتبسيطهاء حيث يستفيد منها أغلب ا جمهور» سواء 

أكان قفا أم عادياًء عاملةٌ أم فلاحاّ موظفاً أم تاخرا: طالباً أم أستاذاً. . 


وإننا نلمح في أكثر آيات القرآن الكريم مناسبتها لجميع أصناف 
المسلمين, فيرتوي منها كل شخصء, ويجد في قراءتهااللذة» و يدرك من وراء 
مدلولاتها الغاية من سردهاء ويخشع بعد كل أية عذاب ووعيد» ويخرج بعد 
قراءة كل سورة بخشية وخشوع قد عمرا قلبه, وزادا في إمانه. 

وقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» يخاطب القوم مما يفهمونه 
ويدركونه, و يعالج قضاياهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بأبرع بلاغة 
وأجل بيان.. 


وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان فصيحاً بليغاً 
يخاطب الناس حسب مستوياتهم وإدراكاتهم... بل ويخاطب أقواماً آخر ين 
بلهجاتهم ومصطلحاتهم المعروفة عندهم , ويحاوب 1 واحد حسب ما يئاسيه 
ويلائمه... وهذه من الحكم التي أرسل الله تعالى إلهم رسولاً من أنفسهم: 
تر 20 000 20000 6 سرت الى ع 
«لقدجاء كم رسُولك ين أنشر حك عَز هماسر حرل ‏ 

و عي مكرى» رىر بر لس 
علبحكم بالمؤمنيت رءو ف يح 4 0 


وعلى هذا فإن على مقدم البرامج الإسلامية أن يحدد برنايجه هل هو 
خاص أم عام؟ هل يوجهه إلى طبقة معينة من المجتمع تمتاز بثقافة 
واختصاص معين؟ هل يوجهه إلى طلبة المدارس الثانوية أم الجامعية؟ إلى 
الحكام والموظفين والإداريين؟ إلى عمال المصانع والشركات والمؤسسات» 
الن المرارعن داهن الريف والبدو؟ إلى أوساط الناس العاديين من ذوي 
الثقافة الحدودة؟. 


وتسستطيع عقوهم استيعابها والاستفادة منها.. من حيث جو الدراسة أو البيئة 
أو الظروق الامسياعة والسياسية التي تحيط بهم اوها ره 
ويكررونه في أعمالهم وحياتهم اليومية... وذلك حتى يضرب هم المقدم 
أمثالاً من واقعهم ويحلل مشكلاتهمء ويضعها في ميزان الشرع الإسلامي, 
ويلقي الضوء علها من آيات القران وأحاديث النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم. 

وقد قيل : ثلاث من علامات الحكة : إنزال النفس من الناس 
منزلتهاء وإنزال الناس من النفس منزلتهمء ووعظهم على قدر عقوهمء فيقوم 
بنفع حاضر (22. 





.١7م سورة التوبةء الآية‎ )1١( 
.5 لقمان الحكيم وحكمه. محمد خير يوسفء ص08‎  )5( 


-- 66 ده 


وروى البخاري عن على كرّم الله وجهه ‏ قوله :«حدّثوا الناس با 
يعرفون اتحبون أن يكذب الله ورسوله» 00 


ولذلك فإن تقديم البرامج الإسلامية بحاجة إلى تبويب وتحديد وتركيزه 
ولاشك أن هناك برامج دعوية عامة, بالإمكان توجهها إلى جميع المسلمين» 
ولكن لايستطيع ذلك إلا من أوتي خبرة و براعة في الانتقاء والتوجيه 
والأداء... وذلك مثل برنامج (نور وهداية) الذي يستقطب عامة المسلمين 
من يصل إليهم» صغيرهم وكبيرهم: حاكمهم ومحكومهمء ذكرهم وأنثاهم.. 
وليس هذا الأمر بغريب إذا علمنا أن مقدمه (الشيخ علي الطنطاوي) عالم 
جليلء له خبرة طويلة في الدعوة وحل مشكلات الناسء» عندما كان في 
اده مون :8) “وصندها استعر به الكاتة في مكة المكرمة... ولذلك فقد استمر 
برنايجه ووصل إلى عامه العشر ين 2( ويطالب المشاهدون بالمزيد من 
الوقت. 


وعلى كل حال فإن البرامج العامة ينبغي أن تكرت واشحة الأسلوت 
مفهمومة العبارة» متداولة بين. الجمهور:.. كا ينبغي للمقدم أن يأتي الجمهور 
ما تألفه نفوسهم وتحبذها... أن يأتهم ما يقارب الدعوة الإسلامية ولا 
ينافرها... ويشخص العلة التى ير يد معالجتهاء وبيء لها أسباب الشفاء 
المناسب من أحكام لحرن ا ا و0 


: اليساطة وعس التقلف‎ ١: 
إن من أفضل الأمور أن يبقى المرء على سجيته في الحديث؛ ولايحاول‎ 
التصنع والتكلف فيه, ذلك أن الإلقاء الطبيعي السليم أدعى للانسجام‎ 
"١4 ملعيو دشنن‎ 
صحيح البخاري. كتاب العلمء باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا.‎ )( 
,.ها١1١5‎ : (؟) عند إعداد هذا البحث‎ 
سورة ص» الية بح‎ )0( 


دا ل/اة د 


5 1 5 5 ا )1 

أي لا أتكلف ولا أتصنع ولا آمر إلا بما يوحي منطق الفطرة القريب 

وإن التكلف والتصنع واهيئة المصطنعة تحول دون التكيف مع الحديث 
والارتباط به وا محاولة متابعته . . . ورمما كان هذه الحكمة ما قاله ابن عمر ‏ 
رضى الله عنهها ا : «نهينا عن التكلف» 0 وروى ابن مسعود ل رصي 


الله عنه ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«هَلك المتنظعون»». 
قالها ثلاث 9 , 


والمتنطعون هم المتعمقون والمغالون والخائضون في كلام لايعنيهم ولا تبلغه 
عقولهم. وليس مثل هذا المرء مبغوضاً من البشر فقطء بل إن الله تعالى 
لايحبه. ولا يحبذ مثل هذه الصفة لعباده المؤمنين... يقول الرسول الكريم ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ :«إن الله يبغضٌ البليعَ منَ الرجالٍ : الذي يتخللٌ 
بلسانه كا ايل البقرنٌ» (؛) ٠‏ ويكفي المتصنع في كلامه هذا التشبيه 
(البليغ) الذي شُيّه بالبقرة عندما تلف الكلاً بلسائها لفاً. 


ولذلك يحاول مقدم البرامج أن يكون طبيعياً في أدائه لرسالته, ولا يلجأ 
إلى الألفاظ الصعبة والمتشابهة ليتشدق بها و يتكلفها. بل يحاول جاهداً أن 
يلجأ إلى السهل المألوف. 

فالحديث العادي الهمادىء الخالى من التعقيد والالتواء, تألفه النفس 


. 


)00 كا يقول صاحب الظلال ‏ رجه الله جه ص 009.". 

(؟) رواه البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما 
يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه. 

(؟) 2 رواه مسلم عن عيدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كتاب العلمء باب هلك المتنطعون. 

(1) رواه الترمذني عن عبدالله. بن عمرو وقال : حديث حسن غريب. أبواب الاستئذان, باب 
ماحاء في الفصاحة والبيان, وأبو داود في كتاب الأدب» باب ماجاء في المتشدق في 
الكلام, واللفظ للترمذي. 


- © 


عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال: «إِنَ مِنْ أحبكم إلى وأقربكمْ مني مجلساً يوم القيامة أحاستكم أخلاقاً» 
وإِنّ النمدئ إلي وأبعد كم مني يوم القيامة الثرئارون والمتشدّقونَ والمتفيقون» 
قالوا: يارسول الله : قد علمنا الثرثارونَ مدير فا المتفيقون؟ قال : 
«المتكبرون» (0 . والثرثار : هو كثير الكلام تكلفاً. والمتشدق : المتطاول على 
الناس بكلامه مملء فيه تفاصحاً وتعظيماً لكلامه. والمتفييق : أصله من 
الفهق, وهو الامتلاء, وهو الذي ملا فه بالكلام و يتوسع فيه ويُعْربُ به 
تكبراً وارتفاعاً وإظهاراً للفضيلة على 0 


: الرفى والحمت‎ ١ 

ل 
0 .. رول عبحكم بالْمُؤْضيت فحن شي 60 

إنها الرحمة الكبيرة التي وسعت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
وشفقته على أمتهء ودعاؤه وطلبه المستمر أن هدي الله قومه . . 5 وما أكثر ما 
لوا را ا ان 

ول كان كور دونه ال ابت ل اه 5 دار 


وعندما فيل له يارسول الله 5 دع على ا مش ركين» قال: «إني لم أبعث 
لعاناً وانما بعت رجة». وقال أيضاً 0 الله وسلامه عليه: «انما انا رمه 
مهداة» 06 وعييها قالوا:: تارسول. الله :: أحرفتا تيال ثقيف: فادع الله 


علهم. قال :«اللهم اهد ثقيفاً» ار 

)١(‏ رواه الترمذي عن جابر وقال: حديث حسن غريب. أبواب البر والصلةء باب ماجاء في 
معالي الأخلاق. 

6 انظر تيع هذه المفردات في رياض الصالحين للإمام النووي ص 78 --576. 

(0) سورة التوبة» الآية 48؟١.‏ 

(:) الوفا بأحوال المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ج؟ ص 175. 


(ه) رواه الترمذي عن جابر, أبواب المناقبء في ثقيف وبني حنيفة. قال : هذا حديث 





حسن صحيح عر يب . ةوه 


ويرسل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الطفيل بن عمرو الدوسي 
إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام, لكنه يعود مرة أخرى إليه يقول : إن دوساً 
قد هلكت, عصت وأبت فادع الله علهم. فيقول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم : «اللهم اهب دوساً وائت 0-7 0 اذا كات النتيحة؟ .. يقول 
الطفيل الداعية» بعد أن وجهه الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه واج جد 
إلى قومه مرة أخرى وقال له ادع قومك وارفق بهم.. يقول : 3 أزل 
ا دوس أدعوهم إلى الإسلام, حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه 
3 - إلى المدينة المنورة» ومضى بدر وأحد والختدق» 9 قدمت على رسول 

صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي» ورسول الله 

0000 بخيبره حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيت من 
دوس» ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بخيبره فأسهم لنا مع 
النلمة 590 


نعم كان هذا نتيجة.. الصير.. والرفق... والرحمة. 

وهكذا فإن مقدم البرامج الإسلامية عليه أن يكون رفيقاً بالمسلمين 
يننا توا يعالج الشكلات برفق وتؤدة» فلل" يودي يكلمات حارحة 
0 المستمعين» وله ينظر بتجهم وحهه المشاهدينَ» ولا يكون غليظاً مؤذياً 


وضاراً ذ فى أسلونة تقدمه, ولا يتحدث وكأنه ينتقم» فإن هذا ينفر المدعو ين 


ولااعس في انماع الدع وتهدهاء » بل يكون لين سهل الكلام سلس 
القياد. طيب الحديث؛ حتى يأنس المتلقي لحديثه و يلين له و يصغي إليه 


و يتاثر به ويتابع حلقاته» ويثني على صاحبه و يشكره... 


يقّول الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :إن الله رفيق” يحب 
الرفق» وبعطي على الرفق مالا يعطي على العنف ومالا بعطي على 





[ 69 رواه البخاري »كتاب المغازي, قصة دوس 00 بن عمرو الدوسي. 
(©6 السيرة النبوية لابن هشامء حا ص 854 6م" 


حك 118 شد 


ماسواة» (1). وقال عليه الصلاة والسلام لأشجّ عبد القيس :«إن فيك 
خصلتين يحسما الله : الحلم والأناة» () , 

إن المقدم يعد مسؤولاً في مهمته ووظيفته هذه وبذلك يعد سؤرلا عن 
(رعيته) ممن يبث إليهم هذا الحديثء ولذلك يلزمه الرفق والرحمة بهم... 


يقول عليه الصلاة م :«اللهمّ مَنْ ولي مِنْ أمر أمتي شيئاً فشق علي 
فاشقق عليهء ومِنْ ولي مِنْ أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به» (). 

إن عليه أن يشعر أن أكثر العاصين إنما هم مرضى يجب معالجتهم بالأناة 
والرفق» وليس بتو بيخهم والإجهاز علهم بقسوة وعنف.. عليه أن يصف لهم 
الدواء وينصحهم استعماله؛ ويبين أن هذا لفلحةة الزء وخيره فيا 
وبعيداًء إنه بذلك يوجد ألفة ومحبة بينه و بينه» و يشعره بالحب والشفقة عليه 
من دخوله النار إن استمر على معاصيه... عليه أن يدفع ما استطاع قواه 
إلى الخير و ينتشله من أودية الجهل وظلمات الغي والضلال» و يكون متمثلا 
قوله ب,صلى الله عليه وسلم ‏ «قثلي كمثلٍ رجلٍ استوقد نار فلا 
أضاءت ما حوها جعلَ الفراشٌ وهذه الدوابٌ التي في النار يقعن فباء وجعل 
بحجزهن ويغلبنة فيتقخمنَ فبها. قال : فذلك مثلي ومثلكم» أنا آخد بعحجزكم 
عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحّمون فيها» (4). 


وانظر معي إلى جواب نوح عليه السلام لقومه المشحوكث بالرحمة 3 


علهم واللطف في مخاطبتهم 00 ٠.‏ يفوم لوب صَلاله ولكو 
مَنْرَّ بأ لْمَنلمِيتَ أبيَفَكُرسَْلنتِرَقٍ وا ل 1 00ظ 


)١(‏ رواه مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كتاب الير والصلة والآداب» باب فضل 
الرفق. 

(؟) رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنبها ‏ أبواب الير والصلة, باب ماجاء في 
التأنى والعجلة. ١‏ 

(0) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة 
الجائر والحث على الرفق بالرعية. 

00( رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ كتاب الفضائل» باب شفقته ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ على أمته ء . ومعنى تفححَمون : تقدمون وتقعود في الأمور الشاقة من غير 


و ون 


ع ا 


نفك م5 :قت تك زيز كريخ ونلو اقلخ )1 

0 تعرقدم البرامج جم الإسلامية بالطادم والجاهلية تحيط به من حوله 
وتعبث في الأرض بغير حق»2 فإن عليه أن يتذكر رسالته, وأخلاقه في 
أدائهاء ولانخرجه الغضب والغيرة والثورة النفسية إلى الخلل في اسلو 
تبليغهاء بل يصبر و يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. 


(والداعي امحروم من الرحمة الغليظ القلب لاينجح في عمله ولا يقبل 
الناس عليه وإن كان مايقوله حقاً وصدقاً. هذه هى طبيعة الناس» ينفرون 
من الغليظ الخشن القاسي» ولا يقبلون قوله» لأن قبول الناصح يستلزم إقبال 
قلب المنصوح إليه, ولا يحصل هذا الإقبال مع خشونة الطبع وغلظة 
القليية: ل" 


قال تعالى : ول ِمَارَحَمَةِ لنت لَهُمووت مَطَائيط ال 
0 لك فاع ع1 عَدُعَههُوَاسْتَعْرَطحَْ وَسَاوِرَهُْ فالات . 0 


ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام :«إِنَّ الرفقَ لابكون في 
مي إلا زانه. ولا يُنزع من شيع إلا شانة» (4) . ويقول :«من بحرم الرفق 
بحرم الخير كلةُ» 00 


ولا ينبغي تعيين أقوام بالزجر والتعييره بل يتألف بالخطاب اللين النفوس 
الناشزة» و يقربها إلى الرشد بالحجة والموعظة, و يكون مقتدياً برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ عندما كان يُحْبَرٌ بصنيع أحدهم وم يكن مشروعاً 
فيقول : ما بال أقوام, أو مابال رجال. وهكذا.. 


.38 5١ سورة الأعرافء الآيات‎ )١( 

(؟) أصول الدعوة, د. عبدالكريم زيدان ص 8608. 

(0) سورة آل عمران, الآية .١69‏ 

(4:) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. كتاب البر والصلة والآدابء باب فضل الرفق. 
() رواه مسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه. كتاب البر والصلة. باب فضل الرفق. 


لت اداح 


ولايستعمل ألفاظ اللعن والشتم والهجاء, فإنه مما يبذر الشقاق والنزاع 
الذي نينا عنهء وإنه يعرف أنه لا يلجاء إلى هذا الاسلوب إلا العاجز عن 
إقامة الحجج الدامغة إذ لو كان متثبتاً ومقتنعاً بأدلته و براهينه لما أحوجه 
هذا إلى الجرح والسباب. 


1 بالتحلي بهاء ونبه إلى 9 ذلك وثمرته في الآخرة. 0 ل الله 
عليه وسلم :زرألا أخب ركم بمَنْ يرم على النار أو يمن حرم عليه النار؟ رم 
على كلّ قريب هين سهل» (0. 


5 التيثيرواسئناس : 

' أقصد من كتابة الفقرة السابقة (الرفق والرحمة) الأسلوبء بقدر 
ماعنيت بها الصفة التي ينبغي أن تكون ملازمة للداعية في تعامله ومعالحته 
لقضايا المسلمين و حوالهم... وإلا فإن المطلوب منه أن يجمع إلى هذاء 
التبشير والإنذار في اسلوب ابيع ... إذ إن (الاتجاهين في حياته ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كانا يسيران في خط واضح مستقيم, معالمه ومظاهره 
اللبن من غير ضعفء والشدة من غير عنفء والعفو والإحسان من غير 
خضوع ولا اشتسلام؛ والعدل والإنصاف والرحمة مع الخصوم والأصدقاء على 
حد سواءء ثم إيثار حسن الظن بأصحابه والمنضوين تحت لوائه عليه الصلاة 
والسلام) 00 


وقد وصف لله تعالى رسوله الكريم بقوله :9 . .إِنَآأرْسَلْتَكَ سَنِهِدًَا 
وَمبْيّرا ونَذِيا . ودَاعِيًا إِلَألَهبإِذْنهءوَسرَاجَامُتِيرا 274 وهذا ليس وصفاً خاصاً 
به عليه الصلاة والسلام» بل إن على كل داعية أن يكون كذلك . جامعاً 
بين التبشير والإنذار. .. 
)00( رواه الترمدي عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال: حديث غر يب. أبواب صفة القيامة, 
الباب الخامس عشر. 
(0) من القران وإلى القران, الدعوة والدعاة, محمد محمود الصواف ص .4١‏ 


(0) سورة الأحزاب, الآيتان 248 5غئ. 
تاد 7ك 


فإذا خوّف لابد أن يطمئن, وإذا طمأن وبمّر فلاينسى أن يخوف 
وينذره والآيات القرانية لاتخلو آية عذاب من أن تليها آية رحمة» ولا تخلو آية 
تبشير ووعد بالرحمة إلا تلتها آية وعيد وتخويف... إذ إن هذا الأسلوب يلائم 
النفس البشرية التي إن خوطبت بالوعد الجميل واللين المستمر ركنت إلى 
الكصل والقعىة: إن خوظيت :ب الرعيةوالائذ ان الشديد كيت وات 
وعلى هذا فلابد من استعمال الأسلوبين للتوازن وتقويم الاعوجاج حتى 
لايطغى جانب على جانبء» بل يبقى الإنسان بين الخوف والرجاء؛ يرجو 
رحمة ربه» وبخشى عقابه.. 


ولكن يبقى أن نبين أن الغالب في الحديث والدعوة هو التبشير وإتيان 
العسين مدق قبل ماني وتألق وترقت:” ... فقد روى مسلم عن أبي موسى 
قال .2 كان رمبول الل صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه 5 
بعض أمره قال: «شَّروا ولاتنفّرواء ويسّروا ولاتعسّروا» (0. 

انه لايقصد من وراء استعمال الإنذار القسوة والغلظة, فإن هذا أبعد 
مايكون عن مبادىء القرآن ولق الإسلام» ولكن يستعمل هذا الأسلوب 
للتنبيه والتذكير والخشية والتحذير من العاقبة الألجة عند الغفلة أو الاستمرار 
في العناد. 1 


ص 
ص 


الطاغية فرعون باللين والحسنى ا نمطم 0 نلعم 
يت وم عع مر 


سَدكرأويخشئ 4 (". 


كي أنه لاينبغي أن يستمر في بيان الوعيد والإنذار والعذاب دوك أن يمر 
باية رحمة.. إنه بذلك يزرع القنوط في نفوس المسلمين ويهلك نفسه أو 
يهلكهم... فقد ورد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام : 


() كتاب الجهاد والسير, باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. 
(0) سورة طه, الآيتان 4#؛ 44. 





-864 ده 


«إذا قالَ الرجل هلك الناسٌ فهر أهلكهم» قال أبن اسحق آلا أدري 
أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع 07 . 

وروىك حندب أن رسول لله صلى الله عليه وسلم حدّث «رأن 
رجلاً قال: واللهِ لا يغفر اللهُ لفلان» وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى 


علي أن لا أغفرٌ لفلان» فإني قد غفرتُ لفلان وأحبطت عملكٌ» أو كا 
قال 97). 


: -النثوبى‎ ١7 
من الحكمة في أسلوب دعوة الناس إلى الإسلام ولفتهم إليه : مخاطبتهم‎ 
من حيث يستجيبون, و بالأسلوب الذي به ينفعلون..‎ 


د بر 6 . يتباينون في ذكاثهم وعملهم» كما 
يتباينوكت في أمزجتهم ومشاعرهم» 95 إنم يختلفونت في أفكارهم وتصوراتهم َي 
يختلفون في ميوهم واتجاهاتهم 2 هذا مما يفرض على الدعوة وعلى الداعية 
تخير بر الدخل الأكثر مناسية إلئ ننفوسهم» وَالأسلوت الأكثر ملاءمة إلى 

إن المفاتيح التى يمكن بها لفت الئاس إلى الإسلام كمقدمة لإقناعهم 
به كثيرة ومتعددة؛ ولا يمكن إحصاؤها أو حصرها. 

فقد يكون مفتاح ذلك أحياناً حلا يقدمه الداعية لمشكلة معيشية» أو 
خدمة اقتصادية» أو قضبية يشناها 09 

وقد. يكتون قا تاف أو حكاية رجن أوانكنة بارعد أ بحادةة 
تستجلب النظر» أو مثلا, أو حكة أو بيتاً ظريفاً من الشعر أو استفهاماً 
)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب النبي 

عن قول هلك الناس. 
(0) مسلمء كتاب البر والصلة والآدابء باب النبي عن تقنيط الإنسان من رحة الله تعالى. 
(2)0. كيف ندعو إلى الإسلام, فتحي يكن ص 56. 


سم 18 عم 


يثير اهتمام السامعين أو المشاهدين... وعند تقديم ندوة تلفز يونية بالإمكان 
إسراز أفلام أو مناظر أو لوحات تجذب المشاهد وتجعله يشرئب فيا سيأتي من 

وقد كان عليه الصلاة والسلام» يستعمل أساليب مثيرة للشوق والتطلع 
فيا سيحدث به وليكون ذلك تهيئة للجو ومقدمة أو مدخلاً لأمر سيخبرهم 


4 


به من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عندما صعد الصا * 


«لو أخبرتكم أنَّ خيلاً تريدُ أن تخرجَ عليكمْ من سفج هذا الجبل أكنم 


مصدقىٌ)»؟ 00 


وقوله عليه الصلاة والسلام : 
: «أتدرون ما المفلسٌ؟...200) , 


: «ألا أدلكم على مابمحو الله به الخطايا» 0 . 
: «هل تدرون ص أضحك.. .(4) , 
: «ماتعدون الشهداء منكم....» 00 . 


وإن لها آسوة حيينة برشو لله صلى الله عليه وسلم ‏ في أسلوب 
مخاطبة الناس وإثارة نفوسهم وتنبيه قلوبهم ولفت أنظارهم قبل الدخول في 
الحديث, وذلك حتى يكون المدعو متشوقاً لعرفة الموضوع. . 


وإذا كان المقدم قد أوتى جاذبية فطرية, فإنه من الممكن أن يجذب 





(1) مختصر سيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص .5١‏ 

(9) انظر تتمة الحديث في صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. 

(6) انظر تتمة الحديث في صحيح مسلم. كتاب الظهارة, باب فضل إسباغ الوضوء على 
المكاره. 

(؛1) انظر تتمة الحديث في صحيح مسلم. كتاب الإمارةء باب بيان الشهداء. 

(5) انظر تتمة الحديث في صحيح مسلم. كتاب. الزهد والرقائق» الحديث السادس عشر. 


لاك د 


القلوب دون أي تكلف أو تصنع» وهو أسلوب مهم وبحبب للنفوسء إذ إن 
البراعة في الاستبلال والتشويق في المقدمة, رهن باستمساك المتلقي وجذبه 
نحو حديث المقدم... فإذا لم يكن الاستهلال مشوقاً» خسر الكثير من جمهور 
المستمعين والمشاهدين, لأنه خْ يستطع أن افير قلوهم و يلفت أنظارهم في 
البداية. . 


ومهها كان الموضوع مشوقاً فى وسطه أو آخرهء فإنه سيظل ناقصأء مالم 
تكن مقدمته حذابة.. 


ولا يخفى أن الإعلان التجاري فى الراديو والتلفاز يأخذ بهذه الطر يقة» 
لأنها مثيرة للانتباه» ومحركة للإحساس الجمالى.. 

إذاً فعلى مقدم البرامج الإسلامية أن يسأل نفسه أولاً : كيف أثير 
الانتباه؟ . 


ليحدث الأثر المطلوب. 


ويحمسن بنا في آخر هذه الفقرة أن ند كارا أو اقتراح الدكتور إبراهم 
إهام عن البرنامج الديني وكيف يكون مشوقآء يقول 2١١‏ : 


البرنامج الديني ينبغي أن يصمم على أساس خطة منهجية تتناسب مع 
كل جنهور. ولا يعد البرنامج شخص واحد كا هو الحال في البرامج 
التقليدية, بل يقوم بالإعداد فر يق يسمى فريق الإنتاج» يشارك فيه العام 
الذي يقدم المادة العلمية مكتوبة؛ ثم يبدأ الفر يق في تصور البرنامج وتتابع 
موضوعاته, وكتابة السينار يو الذي يحول المعاني الحردة إلى مناظر متتابعة» 
فها الكثير من عوامل التشويق والجاذبية» باللون والحركة والقنوات وغيرها 
من أدوات التعبير البصري : كالشرائح, والصور الثابتة» والخرائط» والخطوط 
الجميلة, والافلام والرموز. 
(1) نحو بلاغة تليفز يونية في البرامج الدينية, د. إبراهم إمامء باختصار ص 1١‏ ؟1. 

الا د 


ولابد من تحضير كل هذه المعينات البصر ية والسمعية لضمها إلى الصور 
امتح ركة قبل إعداد البرنامج» وتستخدم الوسائل بشكل دائم ومبرمج» ليسهل 
على احرج دَقة الأذا ان الحطيين النهائي. . هذه الطر يقة د 
التلفزيون أن يشوق ويربي حتى أولئك الذين لا ميلون إلى القراءة أو 
تنمية عقولهم عن طريق الكتاب» فهناك طائفة من الناس تنفر من الكتب» 
وتستجيب استجابة تامة لشاشة التلفز يون. 


ومن الوسائل الناححة في التشويق» جيم المشاهد على المشاركة في 
البرنامج, وأنواع المشاركة كثيرة منها مثلاً : : استمع وقل معنا. أو | ستمع 
واكتب معنا... ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح البرامج الدينية 

محاولة تسجيل رد الفعل لدى المشاهد, وهو ما يطلق عليه علم الإعلام : 
رجع الصدى. . 


عن الاطالة : 

من المفيد جداً أن يكون الحديث الإذاعي في الراديو والتلفز يون قصيراًء 
ذلك أنه أسهل على النفس وخ على القلب» وأدعى متابعته والاستماع 
إليه حتى النهاية... 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يقصر في خطبة الجمعة, و يتخلل 
أصحابه اليم مخافة السامةع ٍ أننا لائرى في 1 الخيت 3 ا ك 


والاقتصار. .. 


وقد حدث أن رجلا قام فأكثر القول» فقال عمرو بن العاص : لو قصد 
في قوله لكان خيراً له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: 
«لقد رأبت» أو أمرت» أن أتجوز في القول. فإن الجواز هو خير» (20. 





)١1(‏ رواه أبو داود. كتاب الأدب»ياب ماجاء في المتشدق في الكلام. 


سانا مس 


أما الحديث المطول فإنه لا يلاقي ذلك الاستحسان والقبول في القلب» 
لأن النفس تحب التغيير والتنوع» وتر يد معلومات سر يعة موجزة... وبخاصة 
في عصرنا هذاء الذي تعددت وتنوعت فيه الأشباء الترفهية. . فا ل أن 
يلجأ المرء إلى وسيلة أخرى للترفيه عن نفسه إذا رأى الحديث مطولاً... 
مملاً.. ولايذهين الظن من أوتي حظاً من العلم أو الشهرة أن التطويل فيه 
منفعة ومتابعة من الجمهور فى كل حين... فن المعروف أن (الطاقة الذهنية 
محدودة... ولامكن لسامع ‏ في العادة ‏ أن يتابع بانتباه لأكثر من (15) 
دقيقة, وبعدها يصيبه الإعياء أو الشرودء ويتمنى ان يستر يح حتى يجد 
مشوقاً آخر... ويحاول بعضهم أن يبرر حرصه على الإطالة بقوله (أخشى أن 
أطيل عليكم) كأنما يطلب تجديد الثقة, وهذا غير حسن.. 

ويغفييم يخشى أن , ينهم بالتطويل فيترك الموقف مبتوراً لايسده غيره» 
وهذا ام غير حسن. 

والأولى أن يحدد الوقت وا موضوع من قبل» وأن يحترم ذلك بدقة) 27 . 
ولا أقصد بهذا عدم التطويل البتة في كل المواضع» بل إن هناك موضوعات 
لابد فها من الإسهاب ‏ وبخاصة للعامة ‏ حتى تتوضح معاللها وتتبين 

جوانبها وتدفع شهاتها... ولكن لايكون ذلك في حديث إذاعي مباشرء بل 
في أعجافيةه شفهية» في الدروس وا حاضرات والندوات الغامة أو الخخاضة 
ذات الاتصال المباشر... ولهذا فإننا نلمح فارقاً زمنياً كبيراً بين الندوة 
الإذاعية والنداوت العامة غير الإذاعية» إذ الندوات الإذاعية إذا زادت عن 
الربع ساعة ملت منها النفس وكلت, و بخاصة إذا لم تكن مشوقة.. 

ها علقم البرامج الإسلامية إلا أن يكون م ركراً في حديثه» ختصراً 
مفيداً, وأن يلخص في النهاية للتذكير, أو لمن فاته الاستماع من أوله.. 
وإذا كان البرنامج سؤالآً وجواباً للمستمعين أو المشاهدين, فإن عليه أن 
يكون مقتصداً في الإجابة» وعلى قدر السؤال» دون زيادة أو نقصء و يكون 
دقيقاً في الحكم على الأشياء. 

00 عاخصار من اك دعر الناين) عبدالبديع صقر ص ١ه‏ د 0. 


- 54 ل 


ثانا : الصّفات الشُخصَيمَ لمقام البرايج الاسلاميم 


هناك صفات لاتتوفر في كل شخص فلا توجد في كل داعية.. . ذلك 
أنها لاتكون كسبية» وإن كانت تنمى وتقوم بالخبرة والمدارسة والتدر يب.. 
من ذلك : الذكاء, والبلاغة» وقوة الشخصية؛ والصوت الحسن, والشكل 
00 وهي صفات وظيفية» أقصد أنها مطلوبة لمن أراد أن يكون. مقدماً 
مج تعالج فيا قضايا الحياة من منظور إسلامي.. وسأتحدث عن الصفات 
0 الأولى وأدع الأخريين لتقسيمات تالية : 


: -البِوَظِة والزكار‎ ١ 

الذكاءء ونفاذ البصيرة» وقوة الذاكرة» ورجاحة العقل, وحضور الذهن, 
من الصفات الضرورية لمن يتصدى نودت المسلمين, ومعرفة أحوالهم 
والاهتداء إلى طرق الوصول لعقوهم وقلوبهمء وكيفية إقناعهم, وبيان الحجج 
والدلائل والقدرة على مواجهة المشكلات المتحددة المتعاقبة» وتوحيد وجهة 
نظر الجمهور نحو ظاهرة أو قضية معينة» وبيان حكم الإسلام فها بما يستدل 
به من شواهد الكتاب والسنة» وذلك لتكوين رأي عام سلب لدى المسلمين. 
فهو ذكي بصير بمصالح المسلمين, لا ينخدع بوعود الكافر ين» و يتفطن للواقع 
المعاش والظروف المحيطة بالقضاياء ولا يستسلم ا تروج له وسائل الإعلام 
وشائعات الناس من دس ووقيعة بين المسلمين... بل يعمل فكره الثاقب» 
ويستجمع إحساسه المرهف للحكم على قضية مما أوتيه من علم وخبرة 
وفراسة في هذا المجال... ومن ذكاء المقدم وفطنته, وصفاء ذهنه وشفافية 
وجدانه, إدراك مايجول بخاطر المستمع أو المشاهد من أسئلة واستفسارات في 
حديثه الإذاعي: ويعود ذلك إلى قدرته على الاستيعاب واختلاطه بالناس» 
واطلاعه على الثقافة العامة والمعلومات الجديدة... فيضمن حديثه إشارات 
إلى ذلك ويقول : ربما يعترض أحدهم و يقول كذاء أو يسأل اذا يكون 
ذلك.... ونجيب أن الاعتراض وحيه والجواب عنه كذا. ... وإن: هذا الإنخراء 


السلم والقدرة الفذة, تكسب البرنامج ومقدمه ثقة الجمهور وتقديرهم... 
بعكس التردد والغموض, فإنه يضعف الثقة و يقلل المتابعة. 


وفى الندوات الإذاعية يقوم الذكاء بدور مهم إِذ إن مدير الندوة 
بإمكانه تحضير أسئلة مهمة, والتدرج نحو قضايا تثير الاهتمام لدى السامعين 
أو المشاهدين» وتتعلق بقضاياهم. 


ولابد هنا من التذكر بأن يكون المدير حافظاً لأسراء الضيوف 
ووظيفتهم, فلا ينظر إلى ورقة ليتذكر أسماءهم كلها أراد توجيه سؤال إليهم 
أو تعليقاً على أجوبتهم. ومن المناسب أن يكون يقظاً واعياً لما يتكلم به 
الضيوف» حتى يستشهد بأقوالهم أثناء استنتاجه فكرة مهمة» وليلخص 
للجمهور ما انتهت إليه الندوة أو المناقشة من نتائج واقتراحات.. 


وكذلك لو كان التقديم سؤالاً وجواباً. أو نقل محاضرة فيها نقاش, فإن 
على المقدم أو المحاضر أن يكون حاضر البديهة حسن التخلص من الأسئلة 
المحرجة التى رما تعرض له.. ومن الممكن تلافى هذا الأمر إذا كان التقديم 
غير مباشرء وهو الغالب. 


والحوار ‏ الذي هو جوهر العملية الإعلامية ‏ و بخاصة في الراديقى 
يكون من السهل تحضيره ووضع مايشاء فيه المعد مما هم المستمع و يلفت 
نظره ويشد انتباهه, وبخاصة إذا ساندته المؤثرات الصوتية التى تزيد جو 
الشائن قو ونشو مقا 
" -البريعت : 

من المؤسف حقاً أن نرى لغة القرآن شبه مهجورة أو متروكة في زوايا 
خاصة؛, فى حين نرى اللغة السوقية واللهجات العامية ضاربة أطنابها في 
الإذاعات والتلفز يونات العربية... فى مسلسلاتها وتمثيلياتها وأغانيهاء بل 
حتى أحياناً فى ندواتها وأحاديثها المباشرة... وهو أمر خطير إذا علمنا أن 


آلا ل 


العامية واللهجات الشعبية المتعددة واستعمال كلمات أجنبية غازية دخيلة» 
تكرس مصطلحات غريبة في المفاهم, ةا 
للآيات القرانية والأحاديث النبوية ذات اللغة الفصحى والبلاغة الجميلة.. 

وإن هذا البتر بين المسلمين ولغتهم الأساسية مما سعى له أعداونا ‏ وما 
يزالون ‏ ليفصلوا بينهم وبين أداة فهمهم للدين» و يضر بوا حاجزاً راسياً 
بيهم وبين تاربخهم الروحي والثقافي... و بالتحديد, لتوهين العلاقة 
الفكرية بينهم وبين قرانهم الذي هو دستور حياتهم, وهو الذي يقول تعالى 


فيه : 
5 كتب يلت ءلوناعريً عورد يلم يتكمو ”5 
ررس مالم رصح عه ل سح له م ممعرو ا 60 
تداق لين ٠‏ عن قليكإت لسري ٠‏ يِلسَانٍ جاميين 


فالعر بية لسان الوحي الأمين... لغة القرآن 6 

والفصاحة من تمام صفات الداعية» التي ينبغي | أن تتوفر فيه لتكون 
غويا له في فهم كلمات القران وإدراك مراميها... وها تأثيرها في المنافحة 
والمحاججة والدفاع... وقد طلب موسى ‏ عليه السلام كدف واه أن اقيق 
عضده تأيه هاروث ‏ عليه الصلاة السلام لان أفصح منه لسانا واقوى 
في ترتيب معاني لغته, فهو أقدر على المنافحة عن الدعوة : 


كت ور ا 


ه وَأ كروت هْرَأَفْصحٌ مق لسسانا دهمي رارض يصدفىإن . 
نيكبت . فَالَ شد عصُرَكَ بأَحِيكَ . 07 


وكان رسولنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أفصح العرب, وأوتي جوامع 
الكلمء فيتكلم بالقليل الذي يحمل معاني جليلة وفوائد كثيرة... وعن 
عائشة رضي الله عنها ‏ قالت :«كان رسول الله صلى الله وسلم ‏ لايسرد 
(0) سورة الشعراع» الآيات ١97‏ ل .١96‏ 
(0) سورة القصصء الآيتان 6 هم 


الا ل 


سرد كم هذاء كان يتكلم بكلام يبينه» فصلاً حفظه من يسمعه» وعن أم معبد 
قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا صمت فعليه الوقاره 
وكأن منطقه خرزات نظم يتحدّرن» حلو المنطق لانزر ولاهذر» 20 . 


والعر بية لغة جميلة, سهلة التركيبء رائعة البيان والتعبي. وهي من أقدر 
اللغات على استيعاب ما يستجد في الحياة من علوم على مرّ العصور, وما 
يتردد عن تقصيرها في متابعة المصطلحات الجديدة ومجحاراة التطور» فإنه في 
لمق الترسم و ولقسر فقوي ل اطق أن يفاك :3 إن لنة الأمة 
مرتبطة بقوتها وبأحوالها ورفعتها الثقافية والأدبية والسياسية... فإن قويت 
تويك أوإن ذلك :شافيك ومست 


ويكفي أن نذكر هنا قول لزنام اللغوي الز بيدي : عدة مستعمل 
الكلام كله ومهمله : ستة الآلف ألف (أي ستة ملايين) وستمائة ألف 
وتسعة وحمسون ألفاً وأر بعمائة» المستعمل منها خمسة الاف وستمائة وعشرون» 
وامهمل ستة آلاف ألف (أي ستة ملايين) وستمائة ألف وثلاثة وتسعون 
لذ وسعدافة ولوف يي 1 


والوسيلتان الإعلاميتان المهمتان اليوم (الراديو والتلفاز) من الوسائل 
الإعلامية ذات التأثير الكبير» من حيث تعلم اللغة ونشرها والحفاظ علها أو 
تشوهها.. ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن لما تأثيراً قوياً على لغة الطفل» 
والتصاق كلماتها وعباراتها بذهن المستمع أو المشاهد, ولذلك فإن كلام 
المقدم بالفصحى الميسرة والجميلة» تساعد على تقوية اللغة لدى المتلقين 
وتحبيها إلى المستمعين والمشاهدين, وتقوي من دورها وتأثيرها في لغة 
التخاطب. . 


فلابد من الاعتناء بها وتوصيلها إلى الناس في قالب جميل و بأسلوب 


.404 الوفا بأحوال المصطفى  صلى الله عليه وسلم  جلا ص‎ 0 )١( 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي جا ص68/.‎ )0( 


سس ا لد 


سهل ظريف... فاللغة الفصيحة البليغة هى القادرة على غزو العقول 
والقلوب, ولابد للمقدم من الالتزام بهاء لتكون لغة حديثه وتخاطبه وحواره: 
ولا يستسلم للعامية التي تكتسح وسائل الإعلام العربية... فا كانت 
الفصحى في يوم من الأيام مانعاً من فهم معاني الإسلام وتبيين أحكامه 
وتفسير ايات القرآن أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام... ومازال 
خطباء المسلمين يلقون خطبة الجمعة بالفصحى فيفهمها الرجل العادي دونا 
صعوبة تذكر, ذلك أن روح الإسلام تسري في قلب المسلم وجسده 
ووجدانه» و يشعر برابطة وثيقة بين عقيدته وما يخاطب به الخطيب.. 


وإن مقدم البرامج الإسلامية ينبغي أن يكون متقناً للغة, قوياً في بيانه» 
فصيحاً في لسانه, قادراً على التعبير والوصف, يتخير الألفاظ السهلة المعبرة» 
وينتقي الكلمات الجميلة» و يوجز الجملء و يركز على معانيها المطلوبة» 
ويربط العبارات ببعضها البعض لتكون منسجمة مع المعاني الدالة عليها.. 
ومناسبتها للجمهور الذي يخاطبه, بعيداً عن الألفاظ الوحشية الغامضة» 
والعبارات الوعبرة الجافة, أو العامية المبتذلة» التي تنبو عن الذوق والفهم, 
ليكون وضع كلافة يدا في نفوس الآخر ين» لطيفاً مقبولاً في أذهانهم» 
ويتفادى تكرار كلمات معينة في الحديث مثل : هل فهمت» أنت معي 
إذأّء ياعباد الله أليس كذلك, صحيح أم لا؟ مفهوم؟.. الخ. 

وإن القدرة على البيان اللغوي واستعمال كلماته مقياس لمدى مساهمته 
في ثفافته. ولا تقتصر وظيفة اللغة على الإعلام والتعبيره بل إن من وظيفتها 
الاقناع وإيجاد صلة بين المرسل والمستقبل... 

واللغة مرتبطة بالتراث القديم ومايحمله من خلق وآاداب وعادات خاصة 
بتلك الأمة... وهي لاتقتصر على إطلاق كلمات معيئة تدل على أسماء 
الأقباءت مل إننا تؤثر في عملية الإدراك, إذ إن كل لغة لها ميزتها في 
الوصف وخاصيتها فى التعبير... فإذا (كان الاكتفاء بدراسة العلاقة 
الواضحة بين اللغة والمحتوى الثقافي لايعني شيئاً أكثر من أن اللغة لها أساس 


4لا 


ثقافي أو حضاري كما يفعل علاء الأنترو بولوجيا والاجتماع, فإن هناك 
الآن بعض العلياء يحاولون إثبات أن الشعوب التي تتكلم لغات مختلفة 
تعيش في «عوالم من الواقع» مختلفة» وأن اللغات التي يتكلموتها تؤثر بدرجة 
كبيرة في مدركاتهم الحسية وفي أفاط تقليدهمء وأنها بذلك» وحسب تعبير 
«سابير» تكون هي العامل الأساسي في توجيه الحقيقة الاجتماعية أو الواقع 
الاجتماعي الذي يعيش فيه الناس الذين يتكلمون تلك اللغات» فالناس 
لايعيشون في العالم الموضوعي الخارجي وحدهء كا أنهم لايعيشون في عالم 
النشاط الاجتماعي فقط كا يظن الكثير من العلهاء» وإنماهم خاضعون لرحمة 
اللغة التى يتخذونها أداة وواسطة للتعبير) (2. 


ونقول : إن العربية لغة القرآن الكريم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه, وهو دستور المسلمين الذي يحمل النظام الكامل للبشر ية 
كلهاء وقد حفظه الله تعالى لنا من التحر يف والتبديل» و يتلوه المسلمون 
صباح مساء في بقاع الأرض الواسعة, و يتأثرون به ويخشعون, فأية دلالة 
أكثر من قيمة هذه اللغة لدى المسلمين؟! 


هذا ولابد من تذكير مقدم البرامج الإسلامية أن عليه الإلمام بعلم 
الدلالة» الذي هو قسم من الثقافة الإعلامية المعاصرة, إذ (تختلف دلالة 
الألفاظ من مجتمع إلى آخر باختلاف الخصائص المميزة لكل مجتمع» وتتغير 
هذه الخنصائص نتيجة للتغيرات الجذرية الحاسمة أو التراكمية البطيئة. كا 
أن هذه الدلالات قد تختلف داخل الجتمع الواحد في نفس العصر باختلااف 
الطبقة الاجتماعية أو المستوى الحضاري. ولذلك فإنه من الضروري للداعية 
أن يلم بهذا العلم الذي يدرس الألفاظ من حيث قدرتها على الإبانة 
والوضوح, أو الغموض والإبهام» طبقاً للتغيرات المذكورة) ("). 


ولكن أين تقع لغة القرآن فى هذا العصر أو مادورها؟ وكيف نحييها؟ 


.4١ العربية لغة الإعلام. د. عبدالعز يز شرف ص‎ )١( 
.175 (؟) نظريات الإعلام الإسلامي, المبادىء والتطبيق, د. منير حجاب ص‎ 


062آ مد 


يجيب على هذا فضيلة الشيخ محمد الغزالى فيقول (9© : 


إن الجهل باللغة العربية يشيع بين 8٠١‏ أو 85/ من المسلمين. وأما 
الجهل بها في أرجاء العالم فشيء مفزع, ولا يمكن عدها لغة عالمية مع أنها 
الوعاء الفذ للرسالة العالمية الوحيدة التي طرقت أبواب العالمء وشاء القدر 
الأعلى أن تبقى فيه إلى يومه الأخير. 


ونحن نطلب ثلاثة أشياء محددة لإحياء اللغة العربية والحفاظ على 
مكانتها : 


1بالتن بعثات وجماعات لتعليم اللغة وحدها دون ربط هذا التعلم 
بالبلاغ الديني» اق نهيئّة معرفة اللغة وإتقانها لأي إنسان يطلب المزيد 
من الثقافة» وسوف يجني الإسلام على المدى البعيد ثمرة هذا الازدهار 
اللغوي امجرد. 

؟ ‏ الجد في محاربة اللهجات العامية ‏ داخل الوطن العربي ‏ وتضييق 
اناق علا ومنع البرامج التي تقدم الأحاديث باللغات العامية» 
ومنع الأتعال والمواو يل والشعر الفوضوي المبتدع يرا والذي يسمونه 
الغ امرض د 

ل إحياء الأدب العربي الخالص وتقر يبه من طبيعة العصرء أي تر يده 
من التكلف وافتعال الحسنات اللفظية, وتشجيع الشعراء الجيدين بشتى 
الوسائل. 


الحضارة وجعل العر بية لغة العلوم الحديثة. 
إن العناية باللغة العر بية جزء حفيقى من عمل الإعلام الإسلامي» 
)000 الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية, الندوة العالمية للشباب الإسلامي, 91١ه‏ مقال 


للشيخ محمد الغزالي بعنوان (النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانية) ص 
286 سكملا 


لاا/ا د 


وخطوة مقصودة ليعرف العالم أجمع! من نحن؟ ومارسالتنا؟ 


وتلك هي الوظيفة العتيدة لأجهزة الإعلام» ومنها تبدو النظرية الإسلامية 
للدعاية الإسلامية والعلاقات الإنسانية. 


* هو الشؤوصية : 

الشخصية القوية لمقدم البرامج الإسلامية في الظهر والضموة: لها تأثير 
واضح وقوة نافذة في إيصال الرسالة إلى الجمهور وتقبلها بشكل حسن. 

ولاشك أن الصفات الإمانية والأخلاقية والاجتماعية تكوّن هذه 
الشخصية وتبرز من قيمتها وقدرتها... وربما كان أبرز مقؤمات هذه الصفة 

هو الإمان الثابت» والحب العميق» والالتزام» والشعور بالمسئولية والشجاعة 
القامفة في تبليغ الرسالة» فلا يقف أمام دعوته عائق يحول دوك قوله كلمة 
الحق. ولاتهينه شهوة دنيويه 8 مطمح ماديع ولا يذل نفسه يكلمات 
يتمسح بها للتقرب من حاكم أو مسؤول رياء أو تقاف وله نينية بجوف أو 
رهبة أمام دخول معركة الحق ضد الباطل. .. بل يظل في الساحة جندياً 
يدعو ويجاهد.. 


سي 1 4 موه رسع اه جر 200 0 


0ك 


وليعلم أن قوة شخصيته وتمسكه مبدئه وإخلاصه له هي التي تنفذ إلى 
القلوب فتقربهاء وتدخل في العقول فتدنيها.. وإن قوة الشخصية من تمام 
سح سر صل رح سرح سرع 2 م 2 
الإجادة والإتقان في العمل : «. .. رك حَرَم حجرت الْفوَىالأمِينُ 4!"! 
ومن كمال الشخصية الخلو من العيوب النفسية والحُلقية والخلقية. 
وكذلك فإن حسن المظهر مطلوبء, فيحسّن سمته و يعتنى بلباسه حتى 
)١(‏ سورة الأحزابء الآية و" 
(؟) سورة القصص. الآية 16 


لاا مم 


ا ا الأنظان وتستجلب الانتياه, وإن ل الرء القوي 
وحركاته وسكناته تاذ بالاهتمام وحب الاستطلاع. 


(..-16 دنه اتطتدة يسك واد نلك اللي اضغ )أ 


وقد كان صلى الله عليه وسلم قويأ في شخصه وخلقه, لا يلين 
ولايستكين أمام المشركين والجاهليين» وكان الأسوة الحسنة لأصحابه والناس 
أجعين في ا مع أهله ومع أصحابه ومع الأطفال والنساء... كان قدوة 
في جلوسه وركوبه ومشيه وأكله وشرابه... وفي كل شيء.. وفي ذلك كله 
كان قوياً ثابتأ. لأنه يبلغ و يعلم و يربي» فيلتزم و يثبت.. 


وإن العزة وقوة الشخصية مع الخوف والرهبة من الله تعالى هي التي 
تجعل ميزان المرء مستقيماً في الحياة» فلا يضعف ولايطغى, ولا يذل 
ولايتجر» ولا يستكين ولا يستعلي. . . فهذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ الذي نصره الله تعالى وفتح له كرون العرب: في قر قصيرة» 
وتوافدت عليه القبائل أفواجاً لتسلم» تراه قث بنت محرمة في المسجد وهو 
قاعد القرفصاء قالت : 


فلا رايت رسول الله صلى عليه وسلم ‏ المتخشع في الجلسة العدثُ 
من الفرق 7 0. 


ولسنا في حاجة إلى ذكر مواقف أبي بكر رضي الله عنه ‏ عند 
سي اسم را كا وريم ري اماد ابروالرم اير 
اهل الردة.. 





١417 .سورة البقرة, الآية‎ )١( 
: الوفا باحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم لاجم ص55؛ وقد رواه أو داود‎ (0) 
كناك الأدنية باك تلوس الوسكل.‎ 


مما ل 


وعمر.. هذه الشخصية الفذة التي كانت تبعث في نفوس الناس اطيبة 
والاحترام» قال عنه عبدالله : مازلنا أعزه منذ أسلم عر 610 


وهو الذي قال فيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم : 


«إاً ياابن الخطاب, والذي نفسي بيده مالقيكَ الشيطانُ سالكاً فج إلا 
سلك فجَا غير فجَك»0). 


حقّاً إن الإرادة القوية تصنع الرجال؛ وتجعل عواطفهم صلبة غير منحلة» 
وخواطرهم متماسكة غير متميعة, لايعرفون إلا العزة في الحياة» ولا يضعف 
من شخصيتهم الإسلامية القوية زمن محدد أو ظروف معينة... بل يبقى 
عنوان قوتهم هو حب مبدثهم والدفاع عنه بحكمة وقوة.. 


وفي حديث عن خصائص الشخصية ينتهي الد كتور إسماعيل سعد إلى 
أن عناصر القوة» وخاصة مايرتبط منها. بالأيديولوجية, تتكامل بالإنسان وفي 


الإنساك» ونوتى كلها ف إذا استقام أمره وغلب هواه وصح عزمه وحسن 
ا" 


واعتراضنا في قوله (بالإنسان وفي الإنسان) فقد ذكر فى فقرة 
سابقّة (*) أن لكل شخصية مقومات تشكل الفارق ببن شخصية وأخرى. 
فإذا كانت كل شخصية متميزة عن غيرهاء فلا يعنى هذا أنها تشكل ذاتها 
بذاتهاء لأن هناك صفات تتوفر فى شخص دون آخرء ولا يتحقق للمرء ‏ 
دائاً ‏ كل مايطلبه إذا لم تكن هناك استعدادات فطرية ونفسية لتقبل هذه 
الصفات... ونحن معه أنها تتكامل بالخبرة والتعلم... إذا قصد ذلك. 
)١(‏ رواه البسخاري. كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏ باب مناقب 
عمر بن الخنظاب رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص. كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ باب مناقب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه. 
() هكذا في الكتاب, وربما كان الصحيح (تؤتي أكلها). 
(4) الاتصال والرأي العام د. إسماعيل علي سعد ص١٠١.‏ 


(0) المصدر نفسه ص .15١‏ 
تلا سد 


وتتحدث الد كتورة سامية جابر عن أهمية شخصية المقدم 1 المذيع في 
التلفاز فتقول : 


هناك راو له شخصية جذابة تجعل جهور المشاهدين يصدقون مايقوله 
ويفتنعون بحديثه, بينئا هناك راو آخر يحد ا جمهور صعوبة في الاستماع إلى 
حديثه, على الرغم من أنه يقول نفس الكلمات و يوجه نفس الحديث. وإذا 
كانت شخصية الراوي لها أهميتها الحورية في النشرات الإخبارية» وحيث 
يكون عامل المقاومة طفيفاً. فإن تلك الأهمية تبرز أكثر من ذلك في البرامج 
السدوليمية: والدعائية» حيث تبدو المقاومة أكثر قوة ووضوحاً من جانب 
استحابات المشاهدين, وعندما تكون الشخصية ملائمة وموضع موافقة من 
جانب جهور المشاهدين, يمكن للسرد أن يصبح في التلفز يون أكثر قوة 
منه في 3 وسيلة اتصال اخري, وهنا فإن طاء بع المودة الذي مكحن أن يتمز 
به الحديث, يضفي على السرد أعظم ل أن يتحقق في مجال 
الجرافج كلها بوجه عامء والبرامج التعليمية بوجه خاصء إذ إن هذه البرامج 
الأخيرة لاتحستاج إلى السرد فقطء بل إلى المؤثرات الدرامية» التي يجب أن 
تتوفر بأقل التكاليف (0, 





)00( الاتصال الجماهيري وامجتمع الحديث. د. سامية محمد جابر ص ٠١‏ ل .17١‏ 


- ١م‏ مده 


ثالعاً : صفات ضور بي الموّدة لنجاح مضموت رسالئي 


هذه الصفاتء أو الشروط التى سنذكرهاء تتعلق بالمعد وليس بالمقدم» 
ذلك أنها توجييات وإرشادات للموضوع الذي يقدمه المرسل.. 

ولكننا اضطررنا لذكرها لأن العمل جار الآن أن يكون المقدم هو الذي 
ا جمع بين هذين الااختصاصين... 

نذكر هذا وإن كنا لانيل إلى أن يجمع المرسل بين الإعداد والتقديم إلا 
إذا كان عاماً وذا خبرة ة بما يقدمه, ويرى برنايجه ا عاماً لدى 


ويتأكد هذا في التلفز يون أكثر من الراديي ذلك أن الراديو يعتمد على 
القراءة من الموضوع المحت, أما التلفز يون فيكون الأذاء فيه مرتجلاً» سواء 
أكان جوم يا شرا أم مقائلة» أم ندوة.. 


روه لحن ا 
سا ا ان 
دراسات ميدانية» و رسائل تصلها من المشاهدين.. 

ومن هذه الصفات : 

: |الاسمؤارءَ من هرات الآضث‎ ١ 

إن العلم ليس خاصاً بقوم أو حكراً على فئةء بل إنه نعمة من الله» 
ونتاج تلاقح عقول نشوبية كثيزة ساهمت في تشييد حضارات وبناء 
مدنيات.. 


م - 


وإذا كان المرء يقف عاجزاً أمام تفسير أمور ولا تدرك مَلكاته الإحاطة 
بعلوم أو نظام كامل وشامل بعطي البشرية حقها في العيش بأمان وسلام» 
فإن الله تعالى قد أرسل الترشلءوانزل الكدي لرتدى مق بقل الطر وق 
ويؤوب من تاه في الظلمات, وختمها بالإسلام.. والعلوم كثيرة ومتعددة» 
لايستطيع الفرد الإحاطه بها جميعاً. وبخاصه في هذا العصر الذي تشعبت 
فنونه. وكثرت اختصاصاته. . 


وعلى هذا فلابد للمرء أن يكون مركزاً على تخصصه. ومطلعاً على 
فروعه حتى يكون أهلاً لممارسة مهنته وتعليمها. . 

وإذا علمنا أن كل علم له أهله وتاريخه وبحوثه وتجار به ونظر ياته على 
مرور سنوات طويلة؛ فإن متعلم هذا العلم عليه الإحاطة مما قام به الأقدموك 
وما يسير علية المحسدتوث. .. والاطلاع على إنتاج فكرهم وخبراتهم» ليتفهم 
أصوله ومقوماته وأهدافه وغاياته. . . فإك الاستفادة من خبرات الآخر ين 
اختصار للطريق» وتوفير للطاقات والجهود المبذولة في أمور توق ليها اخرون 
وأعطوا لها حلولاً. . 

ولااشك أن العلم بحر لاشاطىء له. ٠‏ فهو في دراسة وتجدد مستمر, وفي 
كل يوم تطالعنا وسائل الإعلام ببحوث وتجارب جديدة, سواء أكان ذلك 
من علوم تر يبية أو نظرية.. 


وإذا كان الإسلام ديناً شاملاً وكاملاً. وعلمنا أن كل علم مفيد 
للإنسانية هو علم إسلامي» ولو كان يتناول مواضيع دنيوية» فإن رجل 
الإعلام الإسلامي, وبخاصة من يعمل في حقل الدعوة» عليه أن يكون 
مطلعاً على النظريات والبحوث الجديدة المتعلقة بشؤون الحياة عامة, وما 
يتعلق بتخصصه وعمله خاصة. 


ماذكرنا... وإذا كان تخصصه في التقديم, فلابد أن يكون متتبعاً ما يقدم 


ام د 


من برامج إسلامية من خلال الإذاعة والتلفاز. فيكون واحداً من الجمهور, 
ويتحسس الإيجابيات والسلبيات فيا يقدم, ليزداد خبرة فيا يقدم, وليتلافى 
سليياتة.: 


كا أن هناك مقدمين للبرامج ناجحين في أدائهم وتوصيلهم الرسالة إلى 
الجمهور امتلقي, » فينبغي أن يترسم خطاهم» ويعلم سر نجاحهم ومقومات 
تفوقهم في هذا المحال» وخاصة ممن كان ذا خبرة طويلة فى ذلك» كالشيخ 
الطنطاوي والشعراوي» ومن نافلة القول التذ كير بالاجتماع بهم والاستفادة 
و إذا كان ذلك ممكناًء والتشاور معهم فى قضايا عصرية وفكرية 
واحتماعية حساسة. . 


هذا من ناحية خاصة. وها بشكل عام» فينبغي فينبغى أن يركز للاستفادة من 
جهود إخوانه الذين سبقوه بالدعوة, وما كان تخيظ بهم من ظروف سياسيه 
واجتماعية» فيتابع سيرتهم وسلوكهم وممارستهم للحياة العملية وأقوالهم.. 


وليس هناك أجل وأعظم من سيرة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
وأخبارهم كرا ذكرها القران الكريم وبيها رسول لله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وإن أوسع وأشمل وأدق سيرة هي بن نات ملي اده عليه 
وسلم ‏ وهو من أولي العزم من الرسل وخاتمهم... فعلى مقدم البرامج 
كل ايا اتسكر نه ببا هاي الله عليه وسلم ومسترشداً بآدابه وخلقه 
وأساليبه التي سلكها في الدعوة» فهي نور للدعاة وحجة. 


وهو لايفتأ يذكر بسيرته و يستشهد بها في أحاديثه» و يرسلها عظة وعبرة 
ليقتدي بها المسلمون... يقول 0 : ْ 


. 0 2 رمه لوم 7 )01 
0000 





)200 سورة ال عمرانث. الآية بضرة 


جت 777 حب 


وقد ساق القرآن الكريم أحداثاً كثيرة عن قرون غابرة» وقصصاً عظيمة» 
لنعتبر بها ونستفيد الهدف من سياقهاء ونتعظ مما أصاب الآخرين.. يقول 


تعالى : 
كه 7 2050 7[ هه 2011 200 
قات فضي عِرلْوالَأَبكيْماكدَحَ فى ولحكن 
هم هج سر م 0 - )00( 


تصدريق الِْى بين يديه يديه وَنَفْصِيلَ كلس ووهدى وَبَمَلمو يصوت 4 
وكان عليه الصلاة والسلام أول من يعتبر و يتعظ بسيرة إخوانه الأنبياء» 
علهم الصلاة والسلام» و لقصصر التي حرت معهم 


فعندما يقسم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مالاً ض 
المسلمين, يسمع عبدالله بن مسعود من رجلين يقولان : والله ما أراد محمد 
بقسمته التي قسمها وجه الله . .. فيذهب عبدالله ويخير رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم بذلك... و يقول يوه فاحمرٌ وحهه. وقال :«دعني 
عنكٌ فقد أوذي موسى أكثر ير هذا فصين)(0).. 


دما إن العبر كثيرة» ولكنّ اعتبارنا لها قليل.. 


وف كر الآيات التي تنتبي بقوله تعالي :«لَعَلَكُمْ َْقِلؤنَ) والَعلكُمْ 
تَتَفَكَرُوْنَ) وَ(لَعَلَكُمْ نتَقُوْنَ). .. وقوله (لْعَلَهُمْ يَرشْدُوْنَ) و(َعَلَهُمْ يَرْجِعُوْنَ) ««(لَعَلَهُمْ 
يَفْقَهُوْنَ) و(لعَلَهُمْ يَحْدَرُوْنَ).. 

وقد ندب 00 ال حا لسة ال حصا مس 0 وخب رهم » 


كل هذا ليزداد المسلم علماً 0 357 على :الن'والتقوى»' وليشار كرا 
جميعاً بخبراتهم في بناء المجتمع السلم.. وقد ورد في الأثر 





.١١١ سورة يوسفء. الآية‎ )1١( 
رواه الترمذي وقال : حديث غريب من هذا الوحه. أنوانث المناقب» في فضل أزواج‎ (0 


النبي ‏ صلى الله عليه وسلم. 


ديات 


(«(جالسوا العلماء» وسائلوا الكبراء» وخالطوا المكا ١١‏ 


وما أصدق قول الحارث بن حلزه اليشكري : 
إن السعيد له في غيره عظة وفي التجارب تحكم ومعتبر 


وإن دراسة حياة الأبطال ومتابعة سيرتهم: لا تورث العلم والخبرة فقط 
بل إنها تؤثر في تشبيت العزاتئم والأقدامء وتغرس الشجاعة في القلوب, 
وتشجع على التشبه بهم واقتفاء أثرهم ليصبح مثلهم.. 

ونيا 1ك انور هذا في الصدر الأول من الإسلام» مع صحابة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقد كانوا دعاة مجاهدين ‏ رهباناً في الليل 
فرساناً في النهار.. 


ولا يقولن قائل إنه (لايستطيع أن يقوم على قدم المساواة مع الأناء 
لأنسم معصومون ومطبوعون على حمل الرسالة, فإن الصحابة والتابعين والعلماء 
المشاليين ليسوا معصومين كالأتبياء؛ ولكنهم استطاعوا أن عقيوا بالاساء 
ويتخلقوا بأخلاقهم, فلا عذر لأحد بعد ذلك أن يتقاعد و يتكاسل عن 
الدعوة مادام أن قام أولئك الرجال مما قاموا به : 


فتشهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح)”ا 


؟ ‏ الم ااطع وصعرفة اكاك والبوم وإلطررور ور الضلك : 

وأظن أن هذه أهم خطوة لمقدم البرامج الإسلامية لنجاح رسالته» ورمما 
تمك هذا الموضوع 5 أن المقدم يبث رسالته لا بغرض الإعلام فقطء بل 
بغرض الإقناع أيضاً... ولن يتم الإقتناع من قبل الجمهور المتلقي إلا إذا 
كانت الرسالة تعالج واقعهم, وتتعرف على مشكلاتهم» وتتحسس الامهم 
() رواه الطبراني والعسكري عن أبي 120 وروي أيضاً عن أبي جحيفة موقوفاً. .. 


انظر كشف الخفاء للعجلونى جا ص 54". 
)2( تار يخ الدعوة بين بين الأمس واليوم» آدم عبدالله الألوري ص 264 


86م - 


وأمالهم, وتخاطب عقوطهم وتفكيرهم , وتمس شغاف قلوهم, وهم بردودهم 
ومقترحاتهم . . 

فلابد أولاً أن ينزل المقدم إلى الميدان ولا يسكن في برج عاجي 
يتحدث عا يدور في خلده فقط فقط وكأنه يخاطب نفسه. .. إنه إذاً لن يسمع 
لبرناحه إلا هو... 


وها هو ذا الأسوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعايش 
الناس ويغشى مجالسهم ويدعوهم ويحذرهم مما هم فيه. ولم يغب لحظة 
واحدة عن حياة امجتمع الجاهلي, ولم يبتعد عما يعايشه من مشكلات... لة 
عاش (مع امجتمع الذي سينقل إليه الدعوة عيشة المستوعب لثقافة البيئة دون 
أن تامسن عا امجتمع في اتجاهاتها التي تؤثْر مستقبلاً عليه فهو لم يغفل 
عنها ولم ينغمس فيهاء ال 
أجه بخجليمة) وكان راعياً للخم عند قريش على قرار يطء وكان تاجراً معهم 
في السوق. وكان قاضيا لهم في مدلهمات الأمور عند وضع الحجر الأسود» 
واشترك معهم في حلف الفضول.. 


لقد عاش معهم الحياة الاجتماعية في مستواها العفيف... .. وعاش معهم 
الحياة السياسية في مستواها العادل الواضح, وعاش معهم الحياة الاقتصادية 
في مستواها الأمين الحلال. .. ومع هذا فا سجد لصم ولا حلف باللات 
والعزى. ... فهولم يندمج كلياً فيغامس حياة المجتمع كلهاء ولم ينعزل عنها 
فيجهلها كلها... لكنه كان منفتحاً على المجتمع كله بذاته وطهارته. .)(20, 


وهو الذي يندب المسلمين إلى هذه المعاشرة والخالطة» ولو أنهم لقوا ‏ 
كما لاقى هو الأذى من بعض الناس.. .. إذ لابد من هذا الأمر حتى يتم 
التبليغ, وإلا فكيف سيكون؟ «إن المسلم إذا كان يخال الناسّ ويصبرٌ على 
أذاهم خير منَ المسلم الذي لايخالظ الناس ولا يصبرٌ على أذاهم»(2). 


.198 015١ باختصار عن (الدعوة الإسلامية في عهدها المكي) د. رؤوف شلبي ص‎ )1١( 
(؟) الحديث رواه الترمذي. أبواب صفة القيامة, الباب العشرون.‎ 





لاكم د 


وينبه الإمام النووى إلى فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم 
وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس العلم ومجالس الذكر معهم. وعيادة مر يضهم' 
وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم, وغير ذلك من مصالحهم 
لن قدر على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وقع نفسه عن الإيذاء وصبر 
على الأذى. ويقول : 


اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو امختار الذي كا 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وسائر الأنبياء صلوات 
وسلامه عليهم. وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من علاء المسلمين وأخيارهم» وهو دقن كر التابعين ومن 
بعدهمء وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم 
أجمعين (2. وللمخالطة آداب لابد من مراعاتها حتى تكون مؤثرة وناجعة 
ومؤدية لوظيفتهاء إذ إنها لاتطلب للمسامرة وتمضية الوقت فيا لايفيد. بل 
كل عمل المؤمن ينبغي أن يكون مخططاً وهادفاً. 


وقد ذكر الحسن بن على عن خاله هند بن أبي هالة عن مخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ كيف كان يصنع فيه. قال 


كان يخزن لسانه إلا فيا يعنيه» و يؤلفهم ولاينقرهم » ويكرم كريم كل 
فوم ركه عليهم » ويَحدّرٌ الناس ويحترز منهم» من غير أن يطوي عن أحد 
بسر ولاُلقهء ويتفقد أصحابه» و يسأل الناس عا في الناس» ويحسن 
الل وض المي ريرض معتدل الأمر غير مختلف» لايغقل مخافة أن 
يغفلوا أو بميلواء لكل حال عنده عتاد» لايقصّر عن الحق ولا يَجُورهء الذين 
يلونه من الناس خيارهمء أفضلهم عنده أعمّهم نصيحة؛ وأعظمهم عنده 
بخرنة عسي مواساة ومؤازرة» وكان لايقوم ولايجلس إلا على ذكرء وإذا 
انتهبى إلى قوم جلس حيث ينتهي به امجلسء » ويأمر بذلك» يعطي كل 





)١(‏ رياض الصالحين للإمام النووي ص 5؟". 


سس الأ سب 


جلسائه نصيبه, لاتخسب جليسّه أن أحدأً أكرم عليه منه. من جالسه أو 
قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف, ومن سأله حاجة لايرده إلا 
ا أو بميسور من القول. قد وسع الناس يَسظه وخلقه فصار لهم اكوضارةا 

فى الحق عنده سواء. مجلشه مجلس حلم وحياء وصير واغانة: ل ترق فيه 
الأصيوانت ولاتؤبن 7( فيه الحُرّم, يتعاطفون فيه بالتقوى, متواضعين يوقرون 
فيه الكبير و يرحمون فيه الصغيرء و يؤثرون ذا الحاجة, ويحفظون فيه الغريب. 
قلت: فكيف كانت سيرته فى جلسائه؟ 

فقال : كان دام اشر امول كلق لك ”اللداتتوى لنس عات 
ولامداح. يتغافل عما لايشتهى, ولايوئس منه ولا يخيّب مؤمّله. . 

قد ترك نفسه من ثلاث : المرآء. وال كقار 9" "وعالا يعنيه. ولانطلب “عورة 
اعد ولايتكلم إلا فيا رجا ثوابه. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على 
رؤوسهم الطير. فإذا سكت تكلمواء لايتنازعون عنده الحديث» من تكلم 
عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أوهمء » يضحك مما 
يضحكون فيه ويتعجب مما يتعجبون به قد صبر للغر يب على الجفوة فى 
منطقه ومسألته, حتى إِنْ كان أصحابه يستجلبؤهم (©) و يقول : إذا 7 
طالب حاجة فارفدوه. ولا يقطع على اع حديثه حتى يجوز فيقطعه بنبي أو 


010 
قيام 


إن الداعية بهذه المخالطة والعشرة الطيبة يكسب الكثير من الخبرة ومعرفة 
المشكلات» ويتعلم الكثير من ظروف المدعو ين وآماللهم والامهم, ويختزك 
مادة قوية لبرناحه ليبثه إلهم. يقول عليه الصلاة والسلام : 


ررل" حليم إلا ذو عثرة ولا حكيمَ إلا ذو تجرية» (* 
)١(‏ الاتنتهك ولاتعاب. 
(؟) من الكلام أو من الدنيا زيادة على مايحتاجه. 
(9) يجيئون بهم إلى محلسه ليستفيدوا من أسئلتهم. 
(4:) الوفا بأحوال المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم لابن الجوزي ص 459 ل .10/٠‏ 
(5) رواه الترمذي عن أبِي سعيد رضي الله عنه وقال : حديث حسن غر يب. أبواب البر 
والصلة, باب ما جاء في التجارب. 


لمهت 


كا أن النزول إلى ساحة الميدان يكسبه التعرف على طبيعة امجتمع 
وطروقة» ميخ عادات وتقاليد تسيره. ومن أنماط الثقافة السائدة» ونفسيات 
أهله وما يؤثْر فهاء بما يشاهد من أحوالهم و يستمع إلى أحاديثهم.. وإن هذا 
التعرف لايتم عن طر يق الكتب وأخبار المحلات والإذاعات وكفى... بل 
لابد من معايشة الناس في أحداثهم راصداً لآثارهاء وما يدور في عقوهم 
ويجري على ألسنتهم... و يقول الشاعر : 


ياابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوكء فا راء كمن سمعا 


و يشير الدكتور منير حجاب إلى الجوانب التي ينبغي للداعية أن يلم بها 
فى حيط الدعوة فيقول : ظ 


ويتضمن فهم هذا الواقع ومن وجهة نظر النظرية الإعلامية الإسلامية 
مجموعة عديدة من الجوانب هى : 


١‏ مدى إدراك البيئة لواقعها المتخلف عن تطبيق المبادىء الإسلامية.. 
ومساعدة الداعية للبيئة على إدراك هذا التخلف من أهم العوامل نحو 
لقره ولهذا يحب أن يتجه الداعية إلى استثارة الأهالي للتفكير 
في شؤون مجتمعهم وتنظيم جهودهم المشتركة لمواجهة احتياجاتهم وعلاج 
مشكلاهم وإثارة وعيمء وتحر يك هذا الوعي في انجاه. التطبيق 
الإسلامي الصحيح للمبادىء الإسلامية. 

؟ ‏ إدراك الداعية للدعوات الأخرى المحيطة به ومعرفة ماهيتها وحدودها وما 
فنا مى امقكلات وتشيرات: زيشهل ذلك كل الدعوات الهدامه 
والمذاهب السياسية والاقتصادية حتى يستطيع إقناع الناس بباطلها 
وفسادها. 

م« إدراك الداعية لواقع التيارات الفكر ية المعاصرة كاليسار ية والليبرالية 
والتيارات الإقليمية أو القومية المحدودة. 

4 إدراك الداعية لواقع الحركات الإسلامية المعاصرة والفرق المنشقة عنها 
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بالإضافة إلى دراسة مؤسسات الدعوة الإسلامية القائمة كالجامعات» 

ووزارات الأوقاف والشئون الإسلامية... الخ. 

]دراه الداعية لأحجداة: اللياة البوفية ووقاتدما: ٠‏ وتنيع أغمية الأحداث 

من مقدرتها الحائلة على الداتيز علي الرائ العام بأكثر مما تملكه آية 

وسيلة اتصال 29 , , 

هذا ماينبغي أن يلم به مقدم البرامج الإسلامية. والناس عندما 
متحعهون ان يخاطب نفوسهم و يلامس ليه نهم يألفونه وتنشأ بينهم 
وبين حديثه صلة مودة وحبء أساسها الثقة امار والمتابعة... وكأن 
روحه امتزحت بروح المستمعين 3 المشاهدين... فهو حبيب يتمنى الخير 
والعز للجميع, ويخلص لهم و ينصحهم و يتعاون معهم و يفيدهم. وتتولد هذه 
الثفة من صدقه في الحديث, واخلاصه في خدمة مجتمعه واهتمامه بشؤون 
أفراده الدنيوية الود . وقد وصفت أم المؤمنين خديحة رضي الله 
مايا ميد وموك للد صلى الله عليه وسلم ‏ بقوها :« .. إنك لتصل 
الرحم وتحمل الكل. وتكسب المعدوم. وتقري الضيف. وتعين على نوائب 
الحق» (9). 
فلابد من معرفة روح المجتمع. وما يثيره أو يهدئه. حتى يكون على دراية 

بنفسية المتلقين, ليشوّقهم دائماً. .. ويجذبهم نحوه... لابد من معرفة القم 
والاتجاهات والمعايير السلوكية الموجودة, ولابد من دراسة العلاقات 
الاجحمعماعية السنائدة والتفطن إلى المؤثرات الخارجية والداخلية في طبيعة 
المجتمع لعرفة اهتماماتهم وميوهم والإلمام بالاتجاهات المختلفة والمصالح 
المتضاربة... ومعرفة نفسية كل فت . حتى يستطيع توجيه رسالته إلى الفئة 
اال اا وا ل 1 .. فا يصلح مجتمع المدينة قد 
لايصلح مجتمع القرية» وما يصلح مجتمع القرية, قد لايصلح لأهل البادية, 
وما يلاثم ذوي الدخول العالية قد لايلاتم ذوي الدخول المحدودة وهكذا.. 
وإن هذا يؤكد أهمية عنصر الانتقائية, أو الاختيارية... 
(5) نظريات الإعلام الإسلامي» المبادىء والتطبيق. د. منير حجاب, ص .١07١ - ١59‏ 
(؟) رواه البخاري. كتاب بدء الوحي, الحديث الثالث. 


ما سد 


وإذا عرفنا أن الإنسان هو هدف العملية الإعلامية كلهاء والتأثير فيه 
دليل على نجاح المرسل الذي استطاع أن يعرف نفسيته ومشكلاته, فقام 
إلها وعالجها بالحكمة. .. فإن عليه أن يفكر أول مايفكر به هو أن يعلم لمن 
سيتحدث... هل سيتحدث للجمهور العام أم أنه يجزئه و يقسمه إلى فئات 
وطبقات؛ فيلقي حديثاً خاصاً أو يناقش مشكلة معينة؟ وهل يكتفي بحديث 
مباشر قصير لمرة واحدة في الأسبوع أو الشهر, أم لابد من التركيز والتكرار 
بين كل فترة وأخرى؟ أم أنها بحاجة إلى ندوة لجلب ذوي الاختصاص 
والتصدي لظاهرة فاشية في امجتمع؟ 

إن عليه أن يبحث عن أفضل الوسائل والأساليب لتوصيل الرسالة 
بطر يق فعالة.. 


وتأني المخطوة المهامة, التي لايستغني عنها رجل الإعلام, ووبخاصة في 
الإذاعة والتلفالن ألا وهي معرفة الأثر الذي تحدثه الرسالة... وما مدى 
استجابة الجمهور للحديث واقتناعهم به.. وماهي آراؤه ونقده واقتراحاته حول 
البرنامج المذاع... وهو مايسمى ب(رجع الصدى).. 


إن المقدم لايرى أمامه سوى آلة التصوير أو لاقط الصوت.. 
يتحسس من وجوه المستمعين أو المشاهدين رضى أو 0 
عيونهم تشجيعاً أو مللاً. .. فهو بهذا لابد من أن يعرف ماتحدثه الرسالة من 
0 ولن يكون ذلك إلا بدراسة ميدانية, واستفتاء بين الجمهور الذي 

ميت اتبيه البرناحي:: 90 جع المعلومات والتحليل» ومدارسة الأفكار 
بالقصات: . حتى يعلم الإيجابيات والسلبيات...فيقوم ويسترشد بذلك.. 
ويختار البدائل ا مناسبة لإحداث تأثير أكير, وإعطاء فائدة أشمل... 


__التوطيط : 
0 نافلة ل أن 0 أن مقدم الع ام ماهو إلا واحد من 


11١‏ سلس 


أثنتان من الوسائل الإعلامية الكثيرة التي ينبغي أن تهتم وتوصل الدعوة إلى 
الناس كلهم.. 

ولابد أن يكون هناك انسجام وتفاهم وتناسق بين الجهود الإعلامية لبث 
الدعوة وتبليغهاء وأن تكون هناك دراسة وتخطيط في كل مايقدم, وعمل 
وتعاون من قبل علاء عاملين متفرغين حتى لا تضيع الجهود وتدور في 
فراغ... وبخاصة في هذا العصر الذي تزايدت فيه المذاهب والفرق 
والأحزاب والنزعات والأهواءء وكل يتبارى في الدعاية لفكرته ومبدئه.. 


لابد من تخطيط مسبقء لابد من تفكير عميق وتخطيط دقيق ودراسة 
مستمرة وتنفيذ على مراحل... للجمهور العام والفئئات الخاصة, وملاحظة 
هذا العمل واستمرار يته على وفق الخطة المرسومة على ضوء الكتاب والسنةء 
ومن ثم تقدير النتائج.. 


وحتى يكون المقدم يقة يقظأً ومؤدياً لرسالته بشكل مناسبء فإنه لابد له من 

صفاء النفس» والبعد عا يكدرها و ينغصها و يغضهاء ولا يحاول أن يكتب 
أو يلقي حديئاً وهو فى إحدى هذه الحالات أو ما يشبهها... حتى لايكون 
السكاياً لنفسيته المضطربة... والعقل السليم في الجسم السليمء وفي النفس 
السليمة والقلب السلبم.. 


ولو تركت الأمور على سجيتهاء وتحدث كل مايخطر في باله» وتصرف 
فيا ليس مسن اختصاصه وخبرته واضطرب في تأده عمله وأبدى فطيراً 
يا ومرتملاٌ دوت سابق اطلاع ونحضير» ودافم عن فكرة جزئية وتعصب لا 
وترك النواحى المهمة. . فتلك هي الفوضى التي تنذر بالشقاق والانخلال.. 

إنه لابد مسن نظام في العمل وطاعة في الجماعة وتفقدير للظروف 
والأخطار والمدارسة المستمرة» دوك عناد و جدال» ومناقشه الأفكار والظواهر 
لتقديم الأهم والمهم في صورة ترصي الله عز وجل وترصي عياده المؤمنين» 
وتزيد من فرص النجاح لبلوغ الهدف. وتكوين رأي ناضج قوي مؤثر. . 


ات 


فالأنانية» والهوى الذاتي» والتقوقع حول الدفاع عن جزئية معينة لفكرة 
ماء 0 الشمولية في الفكر والوساعة في العلم؛ ولا تدل على فضل أو 
تقوى... بل لابد من النظام في عمل... لابد من نكران الذات» 
رت والقابلية للانسجام مع إخوته الدعاة... والمشاورة مع الأصحاب 
والممحتصين كا كان يشاور رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ 
٠‏ وهو نبي يوحى إليه. باسسا د 
وأسلوبه في التبليغ» » بما يوحي إليه ربه و يوفقه. .. ولسنا في حاجة إلى ذكر 
أدلة تغبت ذلكء إذ إن حياته كلها كانت تسير وفق نظام محكم... يعلم ما 
يلزمه وما ينبغي أن يقوم به. في حادثة ا هجرة» نراه يتفق سراً مع أبي بكرء 
رسا لب ب عل لتر د لض 
جبل ثور ويأتي هم عبدالله بن اق بكر في الليل بالأخبار» ويكون غارأً 
في قر يش» ويتتبع عبدالله بن فهيرة بغدمه على أثر عبدالله حتى يعفي عليه 
فلا يستدل بها المشركون, ثم يشر بان من حليبها.. وعندما ينقطع الطلب عنما 
يجيوهما صاحبها عبدالله بن أر يقط الذي استأجراه ببعيرها وبعير له. لينطلقا 
ند 3 للك" إلى الضف 17 

إنها خطة محكمة, ومسيرة مباركةء تكلؤها رعاية الله رب العالمين.. 
خلفاؤه الراشدون على هذاء فكانوا يشاورون مجلس شوراهم» وأهل 0 
والعقد, حول فكرة أو حكم أو حرب... ليروا بذلك ‏ بعد تقليب وجوه 
الرأي في ا موضوع عا يفيد أمة اكه ويرفع من عزها وقوتهاء وعا 
يمحفظ للمسلمين ديهم وأوطانهم وأولادهم, وعبا يحفظ للمجتمع سلامته 
وتقدمه, وعما يحفظ للأفراد حقهم في الحياة.. 

وعلى هذاء نظن أنه لابد من جهاز إعلامي إسلامي» يجمع بين طياته 
علياء عاملين مستنيرين» لهم باع طويل في العلم وخبرة طويلة في مجال 
الدعوة, ومعروفون في العالم الإسلامي بإخلاصهم للإسلام... حتى يضعوا 


)0( انظر قصة ا حجرة ة في السيرة النبوية لابن هشام, جا من ص 488 -186. 


يت 


الخطط الملائمة في هذا العصر للتبليغ, وبشتى الوسائل الإعلامية, وبتحديد 
الأهداف الواضحة لمراحل وأزمان محددة» قريبة ووسطى وبعيدة» واختيار 
الموضوعات وأساليب التنفيذ, والتصميم الدقيق» مع دراسة البيئة والجمهور, 
والتقدير المالي الكافى, ومراعاة التوقيت» والملاءمة بين الخطة وظروف 
العمل في الدعرة... ثم تقدم نتائج ماتم إنجازه وتقوهها قبل الانتقال إلى 
المرحلة التالية, ثم ماينبغي عمله في فترات تالية, لتعديل الإجراءات 
والتغلب على الفشل» وزيادة النجاح» في طرق جديدة محسشنة. 


ولابد أن نركز على الفترات الزمنية الحية التي ينبغي أن تقدم فيها 
البرامج الإسلامية» فقد لوحظ أن بعض هذه البرامج تذاع في أوقات تعتبر 
ميتة في عرف البيث الإعلامي, والمعروف أن الفترات الحية في التشبيج 
الإعلامي مهمة بالنسبة للمستمع ف المشاهد, حيث يكون معظم أفراد اللأسرة 

متواجدين في منازلهم, و بالتالي يحقق الاتصال الإعلامي هدفه المطلوب. 


ويقول الدكتور طه مقلد(1) : 


إن إدراك وسائل الإعلام لطبيعة البيئة وطبيعة المستمغ يدفع إلى إعلام 
له أصوله وقواعده, فلقد كان أسلوب القرآن الكريم كتاب الإعلام ل 
يختلف أسلوبه في مكة عنه في المدينة» وكان يعالج مشاكل كل بِينةَ 
ويتمشى مع طبقة الأحداث, نزل مفرقاً ليدبروا آياته وتقؤى بها القلوب 
على أمر الدعوة. . 

ووسائل الإعلام ينبغي أن تخطط مادياً وعلمياً لتتوافق مع أذواق 
عاص ردس حانا العامة في التوجيه» فن الحتمل أن تبقى البرامج 
الاملوحية نون سيكو انراق لتنا عات الأعلى ثقافة في أمة من الأمم أو 
تدعوها إلى اللهو والفساد. 
(1) باختصار عن الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية, منظمة الندوة العالمية للشباب 


الإسلامي, 6ه مقال بعنوان (كيف نبني مؤسسات الإعلام. على أسس إسلامية) 
للدكتور طه عبدالفتاح مقلد ص0١1؛)‏ ل 447. 





-ل8ة- 


ومجتمعنا في طور الفوه ووسائلنا في الإعلام كذلك في طور الفوه الذي 
0 أن يكونٍ وقو شخطة مدزوة حداف إن التتقيف والترو يح وفق 


وهناك حقيقة ثابتة اليم قد أكدها الإسلام, وهي أن البرامج المسموعة 
والمقروءة والمرئية» ينبغي أن يكون توقيتها وموضوعها وأسلوها وطر يقة عرضها 
علما وؤراضة اكز من اناتكرن لجتاداء فإن وسائل الإعلام ف في الأمم 
المتقدمة توحد فها أقسام وإدارات لدراسة مستوى البرامج ومستوى المشمفن 
إلهاء والمواعيد المناسبة ختلف المواد وختلف فئّات المستمعين». وذلك حتى 
تأتي البرامج المذاعة محققة للتوجيه» وممهدة للطر يق أو للسياسة التي تر يدها 
وسائل الإعلام. ولكن الذي يدرس وسائل الإعلام بيننا اليوم, يجدها 
مجموعة متباينة من الأفكار والثقافات» دون رسالة تجمعها أو غاية تسعى 
إلهاء فقد نجد في اليوم الواحد وفي | الوسيلة الواحدة حديثاً اها يدعو إلى 
الصبر والاستسلام» بينا ند بعد ذلك نشيدا وطنياً يدعو إلى التحزر وعدم 
السكوت على الضيمء ثم أغنية حز ينة تردد النواح والذلة والختوع» وأخرى 
تتحدث عن السرور والبحة بالحياة» فهي تسير دوك سياسة متكاملة ككل 

فى أكثر الأحيان» هذا مما يجعل الجهود التي تبذل مبعثرة في جميع الميادين 
الاحشباعة والزراعية والعمالية والسياسية والاقتصادية. ولانستطيع أن نعالج 
شيئاً من مشاكل الجماهير علاجاً صحيحاً سليماً عن طر يق وسائل الإعلام. 


اولك ل مَميِهَ لفواضيع : 
ينبغى أولاً تحري الحقيقة, والتأكد من صدق الخير» ومعرفة أبعاده وصلته 
بالأحداث الكبرى والصغرى» حتى لايكون الحديث سطحياًء أوضاراً بجهة 
بريئة. أو يكون بلبلة لأفكار فئات معينة... فالتغبت من الأنباء والأخبار 
من السمات اللازمة لرجل الإعلام الإسلامي... يقول تعالى : 
يا 3 
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ها الَذِينءامنوا إنجَاء كواب سق ينإف بينوا أ ا ميهد قتصبخوأ 


تمدن 4" 

م إن مقدم البرامج الإسلامية عليه أن يكون متصلاً بواقع الناس 
ومشكلاتهم كا اشرنا في غير موضعء حتى يكون معالجا لها في ضوء 
الكتاب والسنة, وأن يكون يقظاً متفطناً لما يحاك في الظلام» فيسرع في 
تحليلها وتقومها ‏ بعد التأكد منها ‏ قبل اتساع خبرها وفشوها وتثبتها في 
العقول... ومن المعالجة العلمية: الأمانة فى النقل دون تبديل أو تغيير بزيادة 
أو نقص من المصدر فلا يبتر المواضيع فيضيعهاء ولا يبالغ فها فيعظمها 
زيادة على حجمها... بل يعطها مقياسها الوسط. كا هو الاسلوب 
الإسلامي في الدعوة.. فيضبغي أن تكون المعالجة على وجهها الصحيح, 
وجوانها الكاملة» دون تحزئّة فها كان مكملاً للحكم.. كا لابد من العرض 
الواضح دليلاً وهدفاًء وإحكام الموضوع وإعطائه حقه من التحليل على قدر 
مأإيسمح به الوقت,ء وقوة الحجة والدليل والشاهد الذي هو من عناصر 
الإقناع. والتي لابد منها لقبول العقل لها من إحساس القلب بصدقهاء 
وترتيب مقدماته وإبراز نتائجه... وقد أثنى الله تعالى على كتابه بقوله : 


وك لبك لثم ا ون عكري 0 


سم 


وما على المرء إلا أن يتبع أسلوب هذا الكتاب العظم ليستلهم منه العبر 
والدروس والمبادىء, ويسير على هديه, و يتبع أسلوب معالجته في التحليل 
والعلاج... وكان القرآن ينزل منجماًء ليتصدى للأحداث الجديدة الواقعة» 
ويعطي لما حلولاً في وقتها المناسب, ليكون له أثر أكبر وإقناع أقوى في 
النفوس. 


وها هي ذى الآيات تنزل في أبي لحب والوليد بن المغيرة.. وفي 
المهاجرات؛ وحادثة الإفك والرد على الهود والنصارى... وغيرها ثما يعرف 
تأسيات التزول:: 
(1) . سورة. الحجرات, الآية 5. 
(0) 'سورة هودء الآية .١‏ 


46 لد 


إنه مضمون يحتوي على كثير من الأحداث الماضية والمستجدة في كل 
وقتء والتي تصاب بها النفس الإنسانية.. وفي علاجها العبرة والفائدة 
والزاد... لمن أراد أن يعتير. .. من . بلاغة في القصص والحوار» وفي الحديث 

عن الموت والحياة» وعن التوحيد والفطرة» والوحي والنبوة والأنبياء والخلق 
والاجتماع والاقتصاد... وغيرها كثير... 

د كنب أَرَكَ بر بود وَلِتَدَكَ ولو الأب )4 ”". 


والأخذ بهذه المقومات» وتطبيقها فى العلاج والتقويم» يبر عقل المشاهد 
أو الستمع ويغلق على نفسه دروب اهرب من صدق الواقعية» ويضمن 
القبول والثقة والمتابعة.. 


إن القوة (التي تحتاج إليها السياسة الإعلامية الناجحة هي الواقعية في 
الفكر والحوار. وذلك أن الكلمة حين تبقى محرد صوت جميل» في صياغة 
تعبيرية فصيحة» لاتلبث أن تفقد دورها فى تشكيل النفوس وصقل العقول 
وتوعية القلوب حينا تعرى من مادة الفكر الواقعي. 


إن خطورة الكلمة هي في كونها أداة صالحة لطرح القضايا الملحة التي 
تلفت اهتمام السامع والمشاهد والقارىء... وفي كونها أداة لنقل الأفكار 


التي تصدر عن الواقع وتتفاعل معه) () . 


.76 سورة ص الآية‎ )1١( 
عن الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية» منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي‎ )9( 
مقال بعنوان «مقدمة عامة في الإعلام» للأستاذ محمد رمضان لاوند. ص /اه.‎ ءه١‎ 


كلانه 


رابع . الصَعَات الْفْسْيَم 
هامة» بل ضرورية» وهي : 


: -الخيره بوس ل الريّصال‎ ١ 

من المعروف أن أسلوب عرض المواضيع تختلف من وسيلة إعلامية إلى 
أخرى» بحسب اعتمادها على العناصر اللازمة لنجاحهاء أو بحسب ملاءمة 
الوسيلة لتحقيق الهدف من توصيل الرسالة... بل الأقرب أن نقول إن ذلك 
يختلف حتى في الأسلوب المواجهي المباشر. فخطبة الجمعة يختلف أسلوبها 
عن الدرونى ع وسانات: سعافات عي اسلو الكافرة :وهده قل عن 
اسلو القلدوة دوه كاي 


حتى إننا نلمح اختلاف الأساليب في الوسائل الإعلامية المقروءة 
المتعددة من عامة إلى متخصصة,» وهذه الأخيرة تختلف من تخصص إلى 
آخر. إذ إن هناك محلات طبية وأخرى أدبية وثالثة اقتصادية ورابعة سياسية 
وهي تختلف في العرض والأسلوب عن غيرها من المواضيع» بحسب توضيح 
المقالات بالصور أو الرموزء أو الوثائق أو البيانات... ولابد في كل وسيلة 
أو تخنصص في جوانها المتعددة من خبرة بها والمام واطلاع على مايلزم تقدمه 


ولوصبحه . . 


. 


ونحن هنا حديثنا عن الإذاعة والتلفاز: وقبل أن نركز عليها نذكر أنواع 
وسائل الاتصال والتي هي : 
(أ) الوسائل الشفوية, وهي إما أن تكون اتصالاً شخصياً مباشراً بين 
شخص آخر, أو جمعياً بن شخص ومجموعة من الناس. 
(ب) الوسائل المقروءة أو المطبوعة» وهى الكتب والمجلات والصحف 
والنشرات والدوريات واللافتات واملصتات: 


ب 37 حت 


(ج) الوسائل السمعية» وتشمل التسجيلات الصوتية والإذاعية. 

(د) الوسائل البصريةء وتشمل اللوحات الفنية والإعلام والكاركاتير 
والنحت. 

(ه) الوسائل السمعية والبصرية» وتشمل المسرح والسينا والتلفاز. 


وعنصر الإذاعة الأساسي هو الصوت, وتدخل فيه المؤثرات الصوتية التي 
تكون مثابة المنظر فى التلفز يون» مثل أصوات الحيوانات والسيارات 
والر ياح» ولا قيمتها الارامية: حيث يكون ايا لمان ا القصص. 


وهناك عنصر آخر وهو (الموسيقا). ولا أظنه يلاثم البرامج الإسلامية» 
وبخاصة الدعوية مهاء بل مكن الاستغناء عنه. وتستخدم الإذاعة لغرض 
الإعلام والتعلم والتثقيف والترفيه. 


ومن مميزات الإذاعة أن موجاتها تصل كل أنحاء العالم في الوقت الذي 
يذاع فيه الخبن وبذلك تسبق سائر وسائل الإعلام في نشر الاخبار 
والأحداث الجديدة.. كا أن موضوعاتها ملائمة لكل طبقات المجتمع مهما 
كانت درجة .الخدم والعمل مختلفة, إلا إذا كانت رافح موجهة خاصة. 
وبذلك فإنها تؤثر أكثر في البيئات التي لم تؤت حظاً وافراً من التعليم 
والتشقيف. وتتميز كذلك بلغتها السهلة المبسطة, وهي أصلح وسيلة للإيحاء 
والتأثير النفسي في المستمعين, بصوتها الإنساني ومؤثراتها الصوتية وأحاديثها 
المباشرة وحوارها وتمثيلياتها وسردها للقصص والحكايات» ومرونتها وحركتها 
في الأداء. وكل هذا يثير الانتباه وينبه الانفعالات والعواطف العميقة. 
وهي تهت بنشر الثقافة ومتابعة النشاط الفكري. وتعالج المشكلاات 
الاجتماعية؛ وتعمل على الترفيه وتكوين الرأي العام» ولا يلزم التفرغ 
الكامل لسماغها. وثركز الدكتورة سامية جابر على صوت الأشخاص 
والأجهاء والوسيقن ودود كر آنا زد الى التوجته وتاخد. الناسن إلى اماك 
بعيدة, وخيالية أو سحرية, ولذلك فإن عامل الصوت هذا هو عامل 
تصويري درامي يجتذب اللملايين إلى الميكرفون, وكا تقدمت الإذاعة فإنها 


-519 هه 


تصبح غير مكتفية باشكان البرة أ كلق مون الروارة بل إنها ترغب في 
أن تكون عملاً استعراضياً من خلال المناظر والعروض المختلفة. ولكن 
جوانب الضعف في الإذاعة أصعيت واضحة منذ أن ظهر التلفز يوند,» فهى فهي 
لاتتمكن من أن تكون عملاً استعراضياً لأنما لا تستطيع أن تعرض مشاهد 
أو مناظر معينة لعدم قدرتها على استخدام العرض ا مرثي » ولا تستطيع 
الكلمات أن تتفوق على الصورء كوسيلة لجذب الانتباه, ولذلك إذا اقتحم 
التلفز يون ححرة المعيشة انسحب المذياع إلى غرفة الطهي» أ ححره ة النومء 
اف اذا كرمر ا وجمكاة العمل. بل وإلى مكان الاستحمام والسيارة 0 , 


وتعود لتذكر أنها وسيلة الاتصال الجماهيري الوحيدة التي يمكن لما أن 
تفيد الجمهور النشطع أي الذي يقوم نأي شكل من أشكال الحركة والفعل 
والنشاطء كالسير في الطريق» أو تناول الطعام» أو القيام بالأعدال المنوية: 
1 النزهة وركوب القطان أو السيارة والطهي» وأحياناً المذاكرة, ولذلك 
تصبح الإذاعة رمزاً لوسيلة الاتصال الجماهيري التي تنافس أية وسيلة أخرى 


52 احتذاب انتباه الجمهور, كذلك بصي دور الإذاعة هو دور الرفيق 
0 


2 التلفز يون فإنه يعتمد على الصورة والصوت. والصورة عنصر أساسي» 
والصوت مكمل له» و يستخدم لغرض الإعلام والتعلبم والتثقف والترفيه. وهو 
يجمع بين مميزات الوسائل البصرية والسمعية, مما جعله أقوى وسائل الإعلام 
تأترا وأقدرها على السيطرة ة على الوجدان» ومتاز بالواقعية والحيوية وتنوع 
برامجه ليناسب الأعمار والأذواق والاتجاهات الختلفة والمتباينة» كيا ممتاز 
بالألفة والبساطة» حيث يشعر المشاهد وكأن بينه وبين المتحدث علاقة 
مباشرة. كا أن صوره المتحركة دائاً تجذب الاهتمام وتلفت النظرء ناهيك 





١ الاتصال الجماهيري واجتمع الحديث» النظر به والتطبيق» د. سامية محمد جابر ص‎ )١( 
.1١15١ ل‎ 
.١؟١ المرجع السابق ص‎ )0( 


عن اللقطات المفاجئة التى تثير العواطف والانفعالات» كيا أنه أقدر على 
مخاطبة الرأي العام, وهولا يكلف مشقة الذهاب والإياب لمشاهدته 


ويذكر الدكتور عبداللطيف حمزة أن الصعاب تأتي من خطورة المراحل 
التي بمر بها الخبر الإذاعي من حيث هوء فهناك مرحلة جع الأخبار وهناك 
مرحلة اختيار الملاثم من هذه الأخبار, وهناك مرحلة الطر يقة التي تقدم بها 
الأخبارء وهناك مشكلة انحتيار الوقت المناسب لإذاعة الأخبار» وهناك 
مشكلة الأسلوب الذي يكتب به الخبر الإذاعى (20. 


ويركز الدكتور إبراههم إمام على تلاحم الصورة مع الصوت في البرنامج 
الدينى بالتلفز يون فيقول: إن البلاغة الجديدة ‏ في البرامج الدينية ‏ 
لاتعني محرد تقديم صور والتعليق عليهاء وإنما ما نطالب به هو تلاحم 
الجوانب المصورة مع الجوانب المسموعة» وتكاملها تكاملاً عضوياً يشكل وحدة 
حية لاتنفصم عراها وإلا تهشمت تماماً... فليست الصور في البرنامج 
التلفز يوني وسائل إيضاحء وإنما هي عمود فقري متلاحم تماماً مع الفقرات 
الصوتية, لتشكل فى النهاية رابطة قوية متكاملة» فالبرنامج الديني الناجح 
يحتاج بالضرورة إلى سينار يو لكي يجعل البرنامج كائناً عضوياً حياً له 
وحدته ومناهج نموه» وله مساره المتكامل الذي لايعرف الاحتزاع, فاللقطات 
والصور تأتي في تتابع مقنعء والرة كل جانباً حيوياً في الأداءء 
وتتفاعل الصورة مع الكلمة تفاعلا فنياً يؤدي إلى استغراق المشاهد في 
البرامج استغراقاً كاملاً (). 


(1) الإعلام والدعاية, د. عبداللطيف حمزة ص 10. 
(0) نحوبلاغة تليفز يونية في البرامج الدينية, د. إبراهيم إمام ص ٠8‏ 


1١١١‏ ده 


؟ هبسن ار دارالرزائي : 

الأداء كلمة واسعة فضفاضة لأنها تتناول أكثر من جانب واحد من 
جوانب التعبير... فالأداء هو التعبير.... وهو المرحلة النهائية في عملية 
الإنتاج الإذاعي أو التلفز يوني» وعليه يتوقف مصير العمل أو يخفضها... وهو 
لايقتصر على قراءة نشرة الإخبار أو الحديث أو القصة أو القصيدة, وإفا 
يشمل جميع جوانب عملية العرض الصوتي» ويختلف الأداء في كل حالة 
عن الحالة الأخرى... فأداء النشرة الإخبارية يختلف عن أداء الحديث, 
والأداء فى رواية القصة يختلف عنه فى «همسة الليل» أو إلقاء قصيدة» أو 
إحراغ المقابلة الأذاعية أو التافز يوئيةغ والأداء تفنيد متلق اختلافاً كبيراً فى 
كل من الإذاعة والتلفز يون... وهو اختلاف ينبع من طبيعة اختلاف هذين 
الجهاز ين الإعلاميين. فكل جهاز منها له خصائصه ووسائله وإمكاناته التي 
تختلف عنها في الجهاز الآخرء وهذا كله يؤثر تأثيراً كبيراً على الأداء و يضع 
فوارق وشروطاً كثيرة في الحالتين. 


فالأداء الإذاعي يتحقق على أدق صوره في عملية الإخراج الإذاعي» 
وهذا يعتمد أساساً في إرساء قاعدة الصورة المتحركة على الأذن... السمع» 
ولاشىء غير ذلك. ففى الإذاعة لا مشهد ولا منظر ولا ديكور ولا صور 
عينية: إما هو رسم خيال المستمع وتتابع أصوات وأحداث في سمعه, 
وإبراز وجود وشخصيات اعتماداً على التحر يك الذاتي لذهن المستمع 
ومخيلته. ومن هنا تبرز أهمية الآداء الإذاعي» ففي الإذاعة شخصيات وأناس 
يتح ركون و ينفعلون و ينطقون في جنيع صور الحركة والانفعال والنطق» ولكن 
دون عرض عادي لجمهور النظارة وأمام أبصارهم.. فالأداء الإذاعي هو بعث 
الروح وإشاعة الحياة في نص مكتوب, وإن كان يشترك في ذلك الأداء 
التلفز يوني أيضاً. فالأداء التلفز يوني دقيق جداً دون ريبء ولكن الوسائل 
البصرية أو وسائل الإيضاح التي ترافقه, بل تكون جزءاً منه» تسهّل عمليته 
وإن كان الأداء في الحالتين يعتمد أساساً على فهم الإنسان العميق السللم 
للنصء كرا يعتمد على الخبرة الطويلة والتجارب المتعددة التي توافرت 


21-2 


للإذاعي 5 التلفر يوني قن خلال عمله وتجربته في ميدان الإذاعة 
والتلفز يون مع اقتران هذا كله موهبة فطرية» لأن الإنسان المؤدي هو الذي 
يحيل 0 الجافة إلى ألفاظ متحركة» يضح ما ألياة افستعينا بطبيعة 
الجياة في كل من الجهاز ين بالوسائل المتحركة لكل منها. 

ومن أبرز شروط النجاح في أداء نشرات الأخبار الحياد في القراءة 
والبعد عن الانفعالات» وسلامة اللغةء والثقافة الواسعة, والإحاطة ببعض 
اللغات الأجنبية. 

وأما أداء الندوات فيقوم نجاحه على استعداد المؤدي على موضوع الندوة 
والإحاطة به من جبيع جوانبه» ليتمكن من المشاركة فيه ومناقشته بثقة تامة» 
بعيدة عن التردد والتلكؤ والخوف؛, وهذه عوامل هدم تنتقل من المذيع إلى 
المشاهد أو المستمعء وتفسد عليه متعته, مما قد يحمله على إقفال الجهاز 
والاستغناء عن متابعة المادة» فتمكن المذيع من موضوعه يعطيه النجاح» وهذا 
يعتمد أساساً على الفهم الصحيح والهضم السهل للمادة. لأن المذيع ينقل 
انفعالاته للمشاهد والمستمع» وهما يستمدان راحتها أو توترهما في آن واحد 

من المذيع عير المادة التي يقدمها على الشاشة أو من وراء ال ميكرفون... 

وهناك الأداء الدرامي الذي يفرض اختيار الممثل المناسب للدور 
الطلوية . اختيار الشاب لدور الشاب والكهل لدور الكهلء والتعبير أهم 
عناصر الأداء. 

التكنولوجيا ممنجزاتها التريقة اليف دور برنسيا قال ف يادي الأذاء 
الإذاعي والتلفز يوني» ونرى أن شر يط التسجيل الإذاعي أو القيديو 
التلفز يوني قد حمى المؤدي من المواجهة, فصار يسجل المادة عشرات ال مرات 
حتى يستقي له أمرهاء فلا هفوة ولا كبوة ة: ولا خطأ لغوي, وذلك بفضل تطور 
وسائل نقل الصوت وتسجيله, ومقص المهندس وعمليات المونتاج التي هي 
بمثابة ما كياج يخفي جميع العيوب والعورات (2©0. 
() ما ذكرناه حتى هنا من الأداء الإذاعي» اختصرناه من محاضرة للأستاذ إبراههم السمان. 

انظر (الأداء الإذاعي والتلفازي) ص وم #8 من محاضرات الندوة الإعلامية المشتركة 


5-ل”” نيساك لكام من منشورات مجمع اللغة العربية الأردني. 
و ل 


ونزيد على ذلك أن من حسن الأداء إعطاء الجمل حقها من الوصل أو 
السكوت المناسبين حسب علامات الترق الموضوعة من قبل المصحح أحياناًء 
وإعطاؤها حقها من الصوت والنبرات والتنغيم الملام . 

والحقيقة أن موضوع الأداء واسع. كرا قال الأستاذ السمّانء و يدخل فيه 
الكثير من الصفات التى ذكرناها لقدم البرامج ج الإسلامية) وما سنذ كره بعد 
ذلك أنقيا: 


ويد كرنا الدكتور عبدالله شحاته عن تحضير الحديث الديني للإذاعة 
فيقول (0) : 

الإذاعة أصعرب من التلفز يون, لأنك في التلفز يون تعرض فكرك على 
الناس» يساعدك في ذلك قسمات وجهك, من إشارة يدك وصورتك 
وعد ركدك وظاريقة عرضك للموضوع. أما الإذاعة فالصوت وحده هو الذي 
يصلك بالجمهور, ولذلك ينبغي أن يكون الصوت معبرأء وأن يقوم الصوت 
بجميع وسائل الإيضاحء وفي الإذاعة نجد الفرصة ميسرة لتحضير الموضوع 
وتنظيمه. وينبغي أن نحرص هنا أيضاً على سهولة العبارة وقصر الفواصل 
وتحاشي الكلمات الصعبة في النطق واستبدالها بكلمات أيسر وأسهل. 
وأفضل الأحاديث ماكان بعيداً عن التكلف, معبراً عا يعتقده الإنسان» 
محققاً للصدق والواقع, حاورا فيه الإنسان مع نفسه ومجتمعه. 


ونلاحظ أن الخطيب أمام الجماهير ربما احتاج إلى الشجاعة والحماسة 
والتدفق» ولكن المتحدث بالإذاعة ليس خطيباًء إنه يأخذ من الخطيب ومن 
المتحدث, ومن المدرس ومن الممثل» ومن المذيع ومن غيرهم بعض الصفات. 

فهوأهداً من الخطيب؛ وهو أكثر حماساً من المتحدث العادي, وهو ممثل 
غير محترف يجِسّد الحقيقة ويبرز المعنى ويجعل الصوت يعبر عن الحزن أو 
الفرح» وعن علامات الاستفهام, وأدوات التعجب والتأثير. 


)١(‏ باختصار عن الدعوة الإسلامية والإعلام الديني د. عبدالله شحاته, ص جم ل لا"م. 
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فالمذيع أو الملتحدث في الإذاعة نمط فريد, يجنح إلى الهدوء وحسن 
الإلقاء. ومخاطبة الناس جميعاً في بيوتهم وفي أماكن راحتهم» وهذا يدعوه أن 
يكون هو نفسه مستريحاً ومريحً. وأن يكون حلو الحديث هادىء النفس» 
صادق اللهجة؛ واضح التعبير, متمتعاً بالموهبة وحسن الصوتء, متمرساً 
بالقرين وحسن الأداء حتى يصل إلى هدفه بأفضل السبل وأنجح الوسائل. 


أما عن الحديث الديني في التلفز يون )١(‏ فدته محدودة ببضع دقائق في 
العادة, وأجياناً عشر دقائق أو حمس عشرة دقيقة, ولذلك لابد من تهيئة 
الحديث في الذهن, وتحضير نقاط الموضوع, ومراعاة أن يكون القهيد قصيراً 
ومناسباًء و يتبع ذلك حسن التخلص والوصول إلى الموضوع, ومعالجة الموضوع 
2 نقاط مركزة لتغطية جوانبه وتقديم التصور العام له» ومناقشة الأفكار 
والمعارضة له في سهولة و يسر. 

ويلاحظ المتحدث أنه ليس فى قاعة البحثء ولا فى مركز أكاديمى 
جايص: إننه يطددك قن حابنة حي فى خافنة الالتريوته و يدض 
ذئلكة مهرتة العكاة زماضة الحدنك وغرس :راتت الاساتية للموضوءء 
والبعد عن الخلافات والأقوال المتعددة التى تشوش فكر الإنسان العادي, 
ويكفي أن يذكر أقوى الآراءء وإن تعرّض لذكر أكثر من رأي فينبغي أن 
يكون ذلك في حير محدود. 
* س بسن لليف ص شع البرا ري : 

هذه الضفة: ماهى إلا تغتصر من غناضر الأداء 'الطلوت. إذاعياء “وقد 
أفردته هنا للتنبيه إلى أهميته. 


فالبرامج الإسلامية تتنوع بين حديث مباشر, وحوارء وقصة» ومقابلة» 
وندوة, ومحاضرة, ومناقشة, وغير ذلك. وهى جميعاً لا تؤدى باسلوب واحدء 
فالحوار والقصة والقثيلية والمسلسلات التاريخية تصاحبها المؤثرات الصوتية» 
(1) انظر أيضاً الدعوة الإسلامية والإعلام الدينى» د. عبدالله شحاته ص 5*. 


ان ل ١‏ كك 


وتؤدى بممثلين ارات مناسبةع مع توضيحات و تناسب الإذاعة 
والتلفاز. 


والندوات والمناقشات تحتاج إلى معرفة بأصول العشرة» وحسن السؤال» 
ووقته والتوجه إلى الضيف باسمه أو مركزه الوظيفي» وحسن التخلص من 
موضوع شائكء والحكمة في توجيه الضيف إلى متابعة الحديث المطلوب, 
واسلوت الانتقال من واحد إلى آخر. وربمما كان ذلك معروفاً» لكن لكن المهم 
هنا هو في الحديث المباشر, إذا إنه أنواع» فهناك الحديث العادي, وهناك 
السو الترغيب والترهيب» وهناك أسلوب التربية والتعلبم» واتلوتية سرد 
القصة, وإلقاء الشّعن وهناك تفسير الآيات القرانية وشرح الأحاديث 
النبوية» وبيان الأحكام الفقهية, أو 00 لظاهرة فاشية في الجتمع» 
وأسلوب الأمر بالمعروف واللهي عن المنكر... 


ولاشك أن كل هذه الأنواع من الأحاديث وغيرهاء بحاجة إلى أداء 
يناسب الموضوع, وهي بحاجة إلى خبرة وتمر ين في الأداء, فالآيات تقر 
بشكل يختلف عن الحديث العادي» وتعطى الجمل الاستفهامية والاستنكار ية 
والتعجبية حقها في الأداء المناسبء, وأسلوب الترغيب فيه لين الكلام 
والاستعطاف والشفقة والبشرء والترهيب فيه زجر و بيان خطورة» والشعر فيه 
سلاسة ووزن ونغم» ويتمثل كل هذا في الأداء الحسن» نك القول في 
إيصال الرسالة إلى الفئات الخاصة» فهي تختلف في كيفية العرض من 


جمهور إلى جمهور, يختلف الأداء أن يكون الحديث إلى جمهور 1 أو إلى فة 
لكايه أو السائ أو السمال» أو الأظنال: دهكذا. 


وليس هذا شيئاً جديداً فى الأسلوب الدعوي. فقد كانت هناك أساليب 
متعددة يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الدعوة بحسب 
المقام, فنراه عندما يخطب يتكلم وكأنه منذر جيش» يقول صبحكم 
ومساكم.ء وعندما تنتهك حرمة الإسلام, أو يبلغه خبر غير سار من البعض» 
يحمرّ وجهه وكأنه قد فقىء في وجهه حب الرمان» أو عندما تأتيه الوفود 


ا ا تا 


يزين من (هندامه) ليلقاهم» ويقف على رجليه طويلاً ‏ أحياناً ‏ وهو 
ينصحهم ويذكرهم... وعندما يعظ و يذكر يستطيع المستمع أن يعد كلماته 
عدّأ. وعندما يكون بين اتن كر الطنقق الفقرم حلت ما ينافيت المراة: 


ولعل فى حديثنا عن (الحركة وعدم الجمود) مايز يد ذلك توضيحاً 
ؤمانا. 
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والمقصود في هذا كله أن المقدم ينبغي ألا يبقى جامداً على أسلوب 
واحد في أنواع الأحادية التي يقدمها. بل أن يتكيف معها ويعطي كل 
مقطع حقه من التنو يع في الأداء. . 

ولا أقصد بهذا أن يكون ممشلاً ومتكلفاً لأوضاع وحركات لاتناسب 
المقام» بل الهدف أن يكون متجدداً في حديثه, ولا يبقى على رتيبة واحدة 
وكأنه يقرأ من كتاب, وذلك... حتى يجذب انتباه المتلقي» و يبقيه معه 


إلى آخر حديثه: ولا يدعه يُويْرٌ غيره. 


4 الصويت اللسن : 
المقصود بالصوت الحسن هو أن يكون صافياً مريحء لايزعج المستمع 
ولايؤذي سمعه ولايقرم نادف :وان كرون تعالياً من العيوب النطقية في 
مخارجهاء فلا تلكؤ أو تأتأه أو فأفأة» و يكون قادراً على التلوين في الأداء 
حسما يناسب المقام» ولايكون خشداً ضخانا أو رفيعاً ضعيقا. 


والصوت الحسن له تأثير على إيصال الرسالة وجذب المستمع وتجديد 
انتباهه, وهو قادر ‏ بقوته وجماله ‏ على نحسين الموضوع وتشو يقه بادائه 
المناسبء ولا عجب بعد ذلك أن يكون هناك مذيع مفضل لدى جمهور كبير 
من الناس», لحلاوة صوته وإيقاعه الجميل في النفس. 


وطن 'قساقة اقان :أ ناوعث انوا إل سين الصو .وكات يكم 


ا ل 


حسن الوجه حسن الصوت اخ وكان جابر بن عبدالله يقول : كان في 

كلام رسول الله صلى الله وسلم ‏ ترتيل» أو ترسيل (). 
ومقدم البرامج الإسلامية ينبغي أن يكون ذا صوت حسن مر يحء ليدخل 

بصفائه الهجة إلى القلوب والراحة إلى النفوس... ولايكون متكلفاً في 
صوته رافعاً به عفيرته وكأنه ينادي داه فالاستديو التلفز يوني» والأجهزة 
الحديثة في الإذاعة تكفل إيصال الصوت بسهولة تامة دون أي تعب 
للحنحرة. 

ولابأس أن يقوي المقدم صوته (في مواطن القوة وأن يترفق في مواطن 
الرفق بالدرجة التي توقظ المشاعر, والتي لاتسبب إرهاقاً للمستمعين» 
وبعضهم يتبع نجأ غريباً فيتكلم فترة مابصوت معتدلء ثم يخفض صوته 
تدريجيا 3 يرتفع فحأة 3 يرجع فيكرر نفس الطر يقّة, و بعضهم تراه د 
هادئاً 5 تأخدة الحماسة, فلا يتوقف إلا وقد تدج صوته وتعبت حنجرته. . 


وإدراك الوسط في هذا يحتاج للمران مع التذ كير» حتى يصل الداعية إلى 
حد الاعتدال) 29 , 


و يقول الد كتور إبراههم إمام عن الصوت في التلفز يون : 

إذا كانت فصاحة الخطيب و بلاغته تعتمد فيا تعتمد على جهارة صوته, 
حتى قال عنه الشاعر : 
إن صاح يوماً حسبته الصخر منحدراً 2 والربح عاصفة والموج بلتطم 

فإن البلاغة الجديدة في البرامج التلفز يونية لاتحبّذ سوى الإفضاء بصوت 
عادي غير جهير» كما يتحدث الصديق إلى الصديق, أو كيا يفضي الوالد 


(1) الوفا بأحوال المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لابن الجوزي جلا ص 003. 
(؟) رواه أب داود. كتاب الأدب. باب الهدي فى الكلام. 
(0) كيف ندعو الناس. عبدالبديع صقر, باختصارء ص لاه ."5١9‏ 


للا/ ١١‏ ده 


إلى ولده. ويِسِرٌ الزوج إلى زوجته, ذلك أن الصورة هي العنصر الجوهري 
فى التلفز يود وهى المادة الخام القئ يعتمد 1 


وصدق الله العظم إذ يقول : 
ره «ه 5 ره صمة 
-.. عْصْض مِنْصوَتَك . .. 4(" 
أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيا لا فائدة فيه 0 . 


وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يعجبه أن يكون الرجل 
قيض الضونعء :و ركزه أ لكون هزر الضوت 140 


يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله : 


والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث 
وقوته, وما يزعق أو يغلظ فى الخطاب إلا سىء الأدب, أو شاك في قيمة 
شخصهء يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة. والزعاق 0 , 


.١١ - ٠١ نحو بلاغة تليفز يونية في البرامج الدينية, د. إبراهيم إمام ص‎ )١( 

(؟) سورة لقمانء الآية .1١9‏ 

(0) تفسير ابن كثير جم ص 445. 

(4) تفسير النسفى ج؛ ص .١7"14‏ 

(5) في ظلال القرآن, سيد قطب جه ص 2906١‏ ويستثنى من رفع الصوت في الأذان 
والحرب وعند الإهلاك. 


لكات 


خامسا : صفات خاصمٌ بالتلفاز 


الوسائل الإعلامية الحديثة معقدة, وهى بحاجة إلى كتاب ومراسلين 
وخبراء وفنيين ومهندسين ومعدين ومنتجين ومخرجين ومذيعين... وكل وسيلة 
تحاول أن تجذب (الإنسان) إليها بأنواع الأداء والإخراج المناسبين» لتتمكن 
من إيصال رسالتها إليه وجذبه نحوها. وإذا كانت الوسائل الترفهية قد غدت 
ككيرة وأضحى الكثر عي لحاس شمو حر التتد )ديت تاهيه 
أحدهم الفيلم الذي يعجبه ويهواه, فإن التلفز يون ينبغي أن يقدم أروع 
البرامج وأحسها أداء وإخراجاًء حتى لايصيبه ما. أصاب الذياع . ٠‏ وتقديم 
البرامج الإسلامية ينبغي أن تتنوع وتؤدى بأسلوب جميل وإخراج أخاذء 2 
لاتفقد الجمهور المشغول داماً بما يحب... ولن يكون هذا التقديم مناسباً إلا 
إذا توفرت فيه شروط (تليفز يونية) عديدة» وقد ذكرنا منها الكثير. ولكن 
ماختض هذه الوسيلة بالذاث شروط أو صفات ينبغي أن تكون متوفرة في 
المقدم وملائمة للبرنامج ونذكر منها 


: -الرلة وس امود‎ ١ 

قلنا إن الصوت مكمل للصورة في الأداء التلفز يوني» وعلى هذا ينبغي 
أن يتلاحما ليشكلا وحدة حية» ويكون التتابع الصوري موافقاً وملافاً 0 
الصوتي» حتى يكون هناك تفاعل وانسجام بينهها. 


ومن اتزان الحركات أن يكون اللقدم هادئاً» طلق الوجه, محيا البشرة» 
تغلب عليه البشاشة والرضى, و ينبغي ألا يرى منفعلاً غاضباً متجهم الوجه» 
لثلا يؤثْر ذلك في أدائه السلبم» ولا يكثر من الحركات والتلفت» و يلتزم في 
وقفته الاعتدال في مهابة ووقار» و يبتعد عن العادات المستبجنة» فلا يرسل 
الفيحكات: الشاليك اويدف على الطا زلة مط أوررك رئ يسينية بوتت 
بشفتيه ليشير إلى موقف لم يعجبه... بل يلتزم الوسط في الحركات.. 


(والعين هي النافذة التي تطل منها على العالم» و يطل منها عليناء 
تكشف نظراتها العواطفء وتكشق عا بداخلة النفس... فثلاً العين 
المفتوحة تمثل الغيظ أو الخنوف أو الإعجاب, والعين المغلقة تشير إلى 
التواضع أو البغضاءء والنظر الشزر يترجم عن الاحتقار والاستهانة» والعين 
المتحركة بميناً وشمالاً تنبىء عن الر ياء والاشمئزاز والعين المنطلقة إلى 
السماء ترمز إلى الدعاءء والنظرة إلى الأرض تعبر عن التأثر والمخشوع أو 
الجياى والعين المستقرة فى نظراتها تفصح عن الشدة والثبات والرحاء» 
والعين اللامعة ترحمان عن الظفر. 

ارقا ل بطر 2 لفتة 0 د فإذا ا الإشارة 
نبراته تحماك لا يكفي للتعبير عن العواطف كلهاء فلايد من أن تساعده 
حركات اليد والرأس والمنكبين وملامح الوجه) 2١‏ . 

ونشير هنا إلئ.د بعض ال حركات التي كانت تصاحب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم أثناء حديثه... فهو الداعية الكامل الذي ينبغي أن 
يؤتسى به في سكناته وحركاته, وحتى يكون مقدم البرامج الإسلامية متميزاً 
عن غيره في أسلوب الأداء مما يلام رسالة الدعوة. 

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله وسلم ‏ إذا أخذ شيئاً 
أخذه بيمينه» وإذا أعطى أعطى بيمينه» ويبدأ بميامنه في كل شيء(). 

وعن ابنة الحسين قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بديه إذا ابتبل ودعا 1 يستطعم المسكين 10 

وعن الحمسن سن على عن حاله هند قال : كان رسول الله صلى الله 
(1) الدعوة الإسلامية والإعلام الديني» د. عبدالله شحاته ص 17١5‏ --لا؟. 
(؟) الوفا بأحوال المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لابن الجوزي ج؟ ص 4017. 


(©) المصدر نفسه ج؟ ضص-/019. 


١١١‏ سد 


عليه وسلم ‏ إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلياء وإذا تحدث اتصل 
با وضرب براحته ايمنى بطن إبيامه اليسرى». وإذا غضب أعرض وأشاح (2. 

وعن أنس قال : قال + صلى الله غلية. وسم : «هذا ابن آدمَ وهذا 
اجلة. ووضع بده عند قفاة م سطها فقال : 3 املة وم أملة» 00 


وعن عبدالله بن الحارث بن جزء قال : ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (0, 


وعن كعب بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قر (4). 


وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
غضب احمرٌ وجهه (0). 


وعن عمران بن حصين قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
كره شيئًا عرف ذلك في وجهه 7). 


وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا اشتد 
وحده أكثر من مسسّ لحيته 00, 


ونشير إلى أن الهدف من التعبير بالحركات هو إضفاء جو من الحيوية 


)١(‏ المصدر نفسه ج؟ ص؛ه؛. 

آف4 رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح. أبواب الزهد. باب ما جاء في قصر 
الأمل. 

(6) رواه الترمذي وقال: حديث غريب. أبواب المناقبء الباب الواحد والأربعون. 

(:) رواه الشيخان عن كعب بن مالك واللفظ لمسلم. صحيح البخاري كتاب المناقب» باب 
صفة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصحيح مسلم كتاب التوبةء باب حديث توبة 
كعب بن مالك وصاحبيه. 

(5). الوفا بأحوال المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم لابن الجوزي جا ص 458 

3( المصدر نفسه ج؟ ص 459. 

(0) المصدر نفسه, جم ص 59غع. 


١١8‏ ل 


على البرنامج» والبعد عن الجفاء في الأداءع. حتى يشغل المشاهد بالنظر إليه 
والانسجام والتفاعل مع الحديث, ذلك أن الأحاديث المباشرة عادة ماتكون "١‏ 
غير مشجعة على 00 إلا إذا كانت هناك وسائل إيضاحية تساعد على 
ذلك, وحسها يلاثم إفهام الفئة اموجه إليها الحديث.. ولذلك فإننا نذكر أنه 
لابد أن تكون هناك وسائل إيضاحية مصاحبة في الندوة والمقابلة والحديث 
المباشيء مثل لقطات مناظر, أو صور أو رسوم, أو خرائط مجهزة» بل حتى 
التحرك من المكان لتوضيح فكرة ما على لوحة معدة, فإن هذه المقدمات 
والوسائل التوضيحية تلفت النظر وتنبه القلب وتبيء النفس وتجعل المشاهد 
في شغف لعرفة ا موضوعء كا أنها تساعد على فهم المقصود وهضمه وقبوله.. 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يخط بيده الكرمة ليزداد 
الأمر توضيحاً وتركيزا» فقد روى البخاري عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال : خظ النبي صلى الله عليه وسلم خطاً مربعاًء وخظ 
خطاً في الوسط خارجاً منه» وخظ خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسشط من 
جانبه الذي في الوسطء وقال : هذا الإنسانُ» وهذا أجلهُ محيط به أوقد أحاظط 
به وهذا الذي هو خارِجٌ أْمَلّهُ وهذه الخطط الصغارُ الأعراض» فإِنْ أخطأة 
هذا مشهُ هذاء وإن أخطأةُ هذا عشهٌ هذا (2. 


فى ال علية تومل ا ١لا‏ سن ال مستا رد 
عن يمينه وشماله ثم قال :«هذو السبلُ ليس منبا سبيلٌ إلا عليه شيطانً بدعو 
[# مه م 


إليه» 3 ثم قرأ ل و يما فاتِعو ا ص تَتبِعوا سبل فرقب 
عَنْسَيِله 2 06 





)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الرقاق, باب الأمل وطوله. ورواه الإمام الترمذي عن عبدالله بن 
مسعود أيضاً وقال : هذا حديث صحيح. أبواب صفة القيامة» الباب الرابع عشرء واللفظ 
للبخاري. 

(0) ورواه الحاكم أيضاً وقال : صحيحء» ونم يخرجاه. انظر الروايات المتعددة للحديث في تفسير 
ابن كثير» ج"؟ ص١11»‏ والآية . في سورة ة الأنعام +16 


- ١١# 


وقال ‏ صلن الله عليه وسلم 52 «هلٍ تدرون ما مثل هذه وهذه؟ ورمى 
بحصاتين» قالوا: الله ورسوله أعلمُء قال : هذاكٌ الأملٌ وهذاك الأجِلٌ» (). 

ومن الوتباتل المحركة والموضحة 0 الوقت نفسه : : ضرب الأمغال 
واااستشهاد بأشياء نجري 0 في واقع الحياة. 

فالحديث للمزارعين والفلاحين يكون بضرب المثل ل عن. ال موت 
والحياة. ' وما أكثرها في الواقع. وكم نستطيع أن : نستلهم الوسائل 
التوضيحية أو الأفلام من قوله عز وجل : 

مسرو اولصي ميقت إلا لوقف رفِعت . وَإِلَ لَلْبَال كك 
حت لالض احا 28 00 


وقوله تعالى 
00 وآ و 7 2 2س ولت م رضه سر 
<١‏ ألترأنكنهلولَنَ َمل مَآء رنيو رومألا ووسَ الال 
ومىم نوي و ووو 00 00 2 رف د م ل 


ددبي حمر تْلِتٌ لوا وَعَرييبُ سود ٠‏ مرب الناس وألدواتت 
لأ 2 الوثم كس يحسَىاللَه من عباد والعلكناً 2 6 

ويكون الحديث للعمال عن المصانع والمؤسسات والمعادن وغيرهاء 
وللمشقفين بالبيانات والملصقات والخرائط. وعرض الكتب القدمة والجديدة 
واللهمة في حياة المسلم, وعرض مقال في جر يدة أو محلة للتعليق عليه.. 
الخ : ٠‏ 

والحق يقال إن البرامج في التلفاز إذا اعتنى بها حق العناية لما كانت 
)000( رواه الترمذي عن عبدالله بن بريدة عن أحية وقال 3 حديث حسن غر يب. أبواب 

الأمثال» باب ماجاء مثل ابن آدم وأجله وأمله. 


(9). سورة الغاشية, الآيات /ا١‏ ل ١5؟.‏ 
ف سورة قاطرء الآيتان /ا؟ -ثم؟. 


غ١١1‏ ل 


هناك حاجة إلى كثير كلام, إلا مالابد منه» فالصورة تغني عن مئّات 
الأعادية المباشرة ... 


وليس أدلَ من أن نذكر مثالاً واحداً لنرى مدى واقعية هذا الكلام» 
وهو تطور الجنين» يقول تعالى 3 
5-2 


لس سر سا و ل سل م عي إن مس 1 لي لهس و ب 5 سه 0 26 
«وَلَقَدْحَلَقَمَا نوين سُكَوَعِنْطِينٍ . ثم جعاتنة نطفة في قرار' كنك 


2 4 0 2 و ِ دآ هه ضعو س2 2 سح مه 
.م رطمو ا 00 رس سس لد سه ل ا ره ا هت هم 


51 د يو أ 

الْمغاد كما ثدأنمائه حلفا ءاخرفتبارك الله أحسن] لتلِقِينَ . 1 6 
مون بج 37 

لقد ذكر القرآن الكريم بإعجازه وإيجازه البلاغي تطور الإنسان والجنين» 
ولكن أي تفسير وشرح لهذه الآية يصل إلى تصوير هذه الأطوار في فيلم 
كامل» يحكى هذه القصة يكاملها؟ ولذلك فإننا نرى فائدة ونجاح برنامج 
العلم والإمان, الذي يقدمه الدكتور مصطفى محمود. 

ثم هل تريد أن تعرف كيف مح الله الخطايا؟ إذاً تعال معي إلى 
قددة العلة الذين ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
الواقع . . . يقول في الأول : 

«أرأيتم لَوْ أن عراً بياب أحدكمْ يغتسلُ منهُ كلّ يوم حْسّ مراتيء هل يبقى 
مِنْ ذَرَنِه شىءع؟». قالوا : لا يبقى من درنه شىء. قال :«فذلك مَثْلُ الصلوات 
الخمس بحو الله من الخطايا) 290 . 





.16 ل‎ ١١ سورة المؤمنون الآيات‎ )9١( 

(؟) رواه مسلم والبخاري والترمذي عن أ هر يرة» واللفظ لمسلم. انظر صحيح ,البخاري 
كتاب مواقيت الصلاة, باب الصلوات الخمس كفارة . وصحيح مسلم »كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا. وسئن الترمذي» أبواب 
الأمثال. باب ماجاء مثل الصلوات الخمس. وقال الترمذي عن الحديث : حسن صحيح. 


ل ١١6‏ سه 


وفي مرة كان مشي عليه الصلاة والسلام ومعه سلمان الفارسي» 
ولا جاءا تحت شجرة 0 منها غصناً اما فهزه حتى تحاتت أؤراقة: 
وسلمان ينظر ولكنه لم يسأله لم فعل؟ فلا لم يسأله بادره الرسول عليه الصلاة . 
والسلام مبيناً له أن المؤمن إذا توضأ فأحسن الوضوء تحاتت سيئاته ا 
تحاتت أوراق هذا الغصن, أو "ا قال عليه الصلاة والسلام (29. 


ولابأس أن أذكر هذا امثل البليغ في بيانه وتصويرهء يقول صلوات الله 
اانه عليه: «إن الله ضربَ مثلاً صراطا مستقيماً على كنفي الصراط 
زُوران ها أبواب مفتحةٌ» على الأبواب ستوز» وداع يدعو على رأس الصراط. 
وداع يدعو فوقة. والله يدعو إلى دار العامة وبدي مَنْ يشاء إلى صراط ' 
مستقي» والأبواب التي على كنفي الصّراط حدوذ الله فلا يقعٌ أحدٌ في حدودٍ 
الله حتى يكشفٌ الست والذي يدعو من فوقه واعظ رته) (), 


إن هذه الأمثال وغيرها دليل على غزارة 0 الإإسلامي إذا أحسن 
استخدامه وولي اهتماماً من قبل امختصين. وهو رد على الإعلاميين الذين 


لايفتأون يفتاتود على موائد 20 الغر بية دوت النظر إلى مافي تاريخهم 
من درر ثمينة تلام عقائدهم و بيئاهم 


ومن جهة اخ فإن على مقدم البرامج ج الإسلامية أن ينتهز فرصة إدارته 
لجدوة أو مناقشة كي يعلم المشاهدين أصول المجالسة وأدب الحوار والمعاشرة 
ويقرأ حديث كفارة ابجلس في نهايتهاء إذ إن هذا يقضي على الروتين في 
الندوات ولمحادثشات» وميز البرامج الإسلامية عن غيرهاء و يضفي شيئاً من 
الحركة والحيوية على ا . ويستحسن أن يكون متمهلاً في قراءة 
أيه أ عدي ولايأس أن يعيدهما في مورد الشاهد مرتين أو ثلاث ليؤكد 





() محلة «هذه سبيلي» العدد الثانيء مقال للدكتور عبدالرحمن بله علي بعنوان (أسلوب النبي 
ب صلى الله عليه وسلم في الدعوة) ص١١‏ بلا مصدر. 

9 أوواة العرمدى عن العراس من تاف الكلون وقال. :ميق قو نب أبوان الفا 
باب ماجاء في مثل الله عز وجل لعباده. ا 


1١١65‏ سد 


بذلك الحكم الشرعي ويركزه في الأفهام. فقد كان الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ «إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى ثفهم عنه» (21. وعن 
عائشة قالت: «كان النبى صلى الله عليه وسلم ‏ يحدث حديثاً لوعده العاد 
لأحصاه» () ونذكر أخيراً أنه لابد للمقدم أن يراعي عدة أمور 9) : 


١‏ الإكشار من الإشارة باليد خطل وصرف للسامع عن الانتباه» فعلى 
الخطيب أن يقلل منها. 
؟ ‏ أن يجعلها موافقة للمعنى. 
ع أن يتذكر أن الموضوعات لاتحتاج إلى افتنان في الإلقاءء فإذا لم يكن 
انفعاله قوياً فليتكلم كا يخس. 
#الايتزام بال مظ رايب ردكت : 
إن المشاهد ينظر إلى شخص امقدم وهيئته قبل أن يسمع منه حديثه 
ونصائحه., فهو الواجهة الأولى لبرناجه, وهو الترجمان الحقيقى لا يقدمه. 
ولذلك فلابد أن يكون ملتزماً في مظهره مما يأمره الإسلامء وما يناسب 
ويلاثم البرامج الإسلامية. 
ولا نستبعد الاستهجان من المشاهد إذا رأى داعية يتقدم في التلفاز 
ليشرح لهم حكم الإسلام في مسائل متعددة» أو يبين لهم صور الإسلام 
وسماحته وعلاجه للمشكلات, والضرورة في الالتزام ممبادئه وتطبيقه 
عملياً... ثم نراه في مظهره مخالفاً للقواعد الإسلامية العامة» ومباينا لاقواله 
ونصائحه... فإن هذا مما يورث الشك في إخلاص المقدم وصدقه فيا يقول.. 
والنفوس محبولة على النفور تمن يخالف قوله عمله... 
(05 رواة المتخايي عي أن بن مالك رضي الله عنه. كتاب العلم» باب من أعاد الحديث 
(؟) رواه البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كتاب المناقب, باب صفة النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم. 
(م) باختصار عن الدعوة الإسلامية والإعلام الديني» د. عبدالله شحاته ص ٠7‏ وقد ذكر هذه 
الأمور للخطيب. 


1١97‏ سد 


ولنتصور امرءاً يتناوب في تقديم برامج إسلامية كل أسبوع أو كل شهرء 
في حديث مباشر أو ندوة يديرها مع 0 العلياء» أو مقابلة مع أحدهم, 
وهو حليق اللحية والشارب» أو حليق اللحية موفور الشارب ل وهو عكس 
فنا يأمر ننه الإسلام ‏ ثم هيئته المقلّدة لغير ملة الإسلام في شعره ولباسهء ثم 
لنتصور بعدها انعكايين هذا الجانب على المشاهد المسلم ‏ والملتزم بالأخص 

حداف لطر سا لزنا من برنامجه؟ وبأي قلب يقبل عليه» وبأي نفس 
يتقبل منه؟ ولنتصور بعدها امرأة كذلك تقدم برنااً إسلامياً. أو 

تشارك في أداء تمثيلية إسلامية وهي سافرة الوجه والشعر, وربما الساعدء 
وهي لاتفتا تتحمس الإسلام ومبادئه ونظامه في الحياة» وهي تلفي نظرات 
الانضتافة والرى إلى هذا وذاك, وتجاهد في وضع أكر كمه من الملاحيق: 
على وجهها وعينيهاء وتبرز من أعضاء جسمها بالأثواب الضيقة! أي فائدة 
ترجى من هذه المرأة التي تتجنى على الإسلام وتشوه من سمعة المسلمين في 
هذه البرامج 6 إن المنظر بهذا الشكل يوحي بأن الإسلام علاقة بين 0 
وربه ولا بأس إذا خالفها العمل... أليس هذا درساً مباشراً أو غير مباشر 
لفتياتنا في التأسي والاقتداء؟ . 


لخديف أن المراء تمثل دور المسلمة المخلصة التقية وهي سافرة» لابسة 
البنطال والقميص» بارزة الهدين, وتغير من خحلق الله © ورسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول :«صنفان من أهل النا رم أرهماء قوم معهم م سياظط كأذناب 
البقر يضر بون با الناس» ونساء كاسيات عار ياك (1) هيلات )١(‏ مائلات 00 
رؤوسهنٌ كأسئمة البُختٍ (4) المائلة» لا يدخلن الجنة» ولايجدن رعحها وإن رعها 





)١(‏ قيل : معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لجماها لها ونحوه. وقيل : معناه تلبس 
تُوَياً رقيقاً يصف لون بدنها. 

(؟) قيل : يعلمن غيرهن الميل» وقيل : مميلات لأكتافهن. 

ف أي يمشين متبخترات, وقيل :. مائلات بمشين المشية المائلة, وهي مشية البغاياء ومميلات : 
شين غيرهن تلك المشية. 

0( أى . يكبرنها ويعظمها... 


١١8‏ س 


ليوجدٌ من مسيرة كذا وكذا» .)١(‏ ألا يحدث أن المرأة تقلد الرجل في لباسه 
والرجل يقلد المرأة في هيئتها. وقد (لعنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
المتشبينَ من الرجالٍ بالنساء وات من النساء بالرجال» (22 و(لعَن الخنثين 

من الرجالٍ والمترجلات من النساء وقال : «أخرجوهمُ من بيوتكم» قال ابن 
عباس: فأخرج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فلاناً وأخرج فلاناً) (7) 
أولا يحب إذا أن ننزه براحنا ومسلسلا تنا عن أمثال هؤلاء؟ 


أولم يحدث أن (بطل الفيلم) يكون مثال الشاب المسلم الصالح المصابرء 
وهو في هيئته لايزيد ولاينقص عن الرجل الغربي؟ وقد نهينا عن التشبه 
بالهيود والنصارى وملل الكفر مما يفقد شخصيتنا الإسلامية؟ ألا ترى ده 
يتقدم في ندوة دينية وخاتم الذهب يتلألاً في أصبعه. ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول: 


«حرم لباسٌ الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحلَ لإنائهم»!؛)؟ 


إن مانقصده هو أن تكون البرامج الإسلامية متميزة وجديرة بالاهتمام 
والالتزام بالسلوك والمظهر الإسلامي والإخراج النزيه.... فإن هذا أدعى إلى 
القبول والتأثير. وقد تتفاوت درحة هذه الصفة قبولاً من بلد إلى آخر, بحسب 
نظاهه وموقفه :من هذه الأمورء .ولكتها لاتغير من الأصل شيئاً! 





() رواه مسلم عن 5 هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ كتاب اللباس والز ينة» باب النساء 
الكاسيات العاريات المائلات المميلات. 

(0) رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها ‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. انظر صحيح البخاري, كتاب اللباس» باب المتشيهين بالنساء والمتشبهات 
بالرجال. وسئن الترمذي» أبواب الاستئذان والآدابء, باب ما جاء في المتشبهات بالرجال 

من النساء. واللفظ للبخاري. 

(6) رواه البخاري. كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. 

(4) 0 رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
أبواب اللباسء باب ماجاء في الحر ير والذهب للرجال. 


1١١9‏ سد 


»_الشغلالميولات : 
وهذا من مجموعة الصفات الخارجية «البدنية» التي تعكس مظهر 
الداعية الخارجي» وتتمثل أهميتها في أنها تعتبر أحد المداخل الرئيسية للنفس 
البشرية ذلك أن غالبية الناس تأخذهم المظاهر, وعادة ما ينجذبون إلمهاء 
ولذلك نجد المولى عز وجل وقد تكفل بإعداد أنبيائه ورسله ‏ لم يبعث 
نبياً ولا رسولاً إلا وهو أكمل قومه حَلْقاً وخلقاً. فهذا يوسف ‏ عليه السلام 
كان غاية في الجمال» درجة جعلت النسوة اللاتى رأينه يقلن في دهشة 
وذهول عندما رأينه :«ا...مَاهَذَابسََاإنَ هَدًا| إلأمَكُكزيدٌ 4 () وكذلك كان 
محمد صلى الله عليه وسلم فقّد وردت الأحاديث الكثيرة ة في جال 
خلقه فضلاً ما تضمنته من حرص النبي ساضلى اله عليه وشلا :على 
أن يكون في أجل صورة (). . ولو كان في سفرء حيث يكون المرء مشغولاً 
دائماً. فقّد ورد عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قولها : كنت أزوّد رسول 
حفناق لد عليه وسلم ‏ في غزاة له, أزوده دُهناً ومشطاً ومرآة 
ومقصين ومكحلة وسواكاً (). 


وكان عليه الصلاة والسلام يتجمل للقاء الوفود» ويهتم بالنظافة والتطيب 
وبخاصة يوم الجمعة؛ حيث يلبس أحسن ثيابه... يقول أنس رضي الله 
عنه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا استجدّ ثوياً لبسه يوم 
الجمعة» (4) وبشكل عام فقد كان عليه الصلاة والسلام كامل البنية جميلاً 
وهيأء نظيفاًء ويحب الثوب النظيف.. و يصفه حسان بن ثابت ‏ رضي 
الله عنه ‏ فيقول: 


أجل منك م ترّقظٌ عينى وأكملَ منكٌ لم تلدٍ النساء” 
خُلقت مرءاً مِنْ كلّ عيب كأنك قد لخيفت كا تشاء 





."١ سورة يوسفء الآية‎ )1١( 
.15١ نظر يات الإإعلام الإإسلامي, كا مئير حجحاب ص‎ 6©( 
.ه41١ الوفا بأحوال المصطفى  صلى الله عليه وسلم  لابن الجوزي ج؟ ص‎ )©( 
المصدر نفسهة ج؟ ص الاه.‎ )1( 
ده‎ 1١50 


وقال آخر : 

إن جاءةٌ الحُسْنُ كى يُقاسّ به ينكس الحسنُ رأسةٌ خجلا 

ذلك أن حسن اللتسميت 6 ادر 0 بدت الأنبياء 0 
لقي ب مل اانه عليه وسلم 50 دن والتؤدة والاقتصاد 
جزء من أربعة وعشرين جزءاً من نه 
د عليها مرو بها 0 3 التزامها مها 20 . 

(وإذا كان الداعية لا دخل له في كات لكات سيك تورات 1 كرد 
دود نيا فلا أقلّ من أن يحافظ على مظهره مظهره, ولا يعذر في التقصير فيه. 
ولذلك دعت النظرية الإعلامية الإسلامية إلى الاهتمام بالمظهر. قال تعالى: 


رح مه 00-0 


5 واف عدوا زات منتكل د جد 4 "١د‏ مهل مَنْ حر م ويسَة اهو الود 
وو ...204 فالله تفال قث أن يري أثر تعمية على عندةة 'ولكن 
ط ألا يدفعه ذلك إلى الخيلاء أو الغرور. 
وهناك مجموعة من الصفات الخارجية المكتسبة تتكامل مع بعضها في 
توفر الظهر الحسن للداعية وتزيد من قدرته على التأثير وهي : البشاشة 
والشيحة: النفسة:. ‏ والنظافة .: ْ 





() قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. أبواب البر والصلة, باب ماجاء في التأني 
والعجلة. وروى أبو داود عن ابن عباس رفعه :إن الهدي الصالح والسمت الصالح 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» . كتاب الأدب» باب في الحلم 
وأخلاق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام مالك موقوفاً على 3 عباس بلفظ 
مقارب لرواية الترمذي. انظر ا مو 1 كتاب الجامع » ماحاء و فى المتحابين في الله 

(0) تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك للسيوطي جا ص 5-8 

إفة سورة الأعراف, الآية نفرت 

(14) سورة الأعراف» الآية 0*. 


١7١‏ ل 


وهكذا فإن للمظهر الحسن وحسن اطيئة والبشاشة أثراً كبيراً في جذب 
انتباه ا جمهور إلى الداعية, الأمر الذي يجعله يعرض نفسية للدعوة و بالتالي 
فقد يصل إلى درجة الإقناع» حسب توافر باقى المكونات الأخرى) (0. 


وإذا كنا قد تحدثنا عن جمال الهيئة والمنظر» وكونه من صفات مقدم 
البرامج, فلا يعني هذا أن النقص فيه يعد مانعاً اناميا للتقديم . وبخاصة 
إذا سانده علم غزير وأسلوب فريد. بل إن الجمال شيء نسبيء بالإمكان 
التغاضي عن بعض جوانبه إذا توفرت في شخصية ة المقدم الصفات الأخرى 
التي ذكرناها. .. شرط ألا يكون هتاه تكو يه مشر 


كا أننا نلمح مقدمين لبرامج ج إسلامية لا تتوفر فهم تلك المسحة من 
الجمال, ولكن برابجهم ناجحة» وتلقى إقبالاً منقطع النظيرء ونذكر مثلاً 
لذلك أحاديث الشيخ الشعراوي؛ فإن علمه الغزير وأداءه الجيدء وسرده 
الفريد, وأسلوبه التدريجى, وحركاته السر يعة, وانفعاله وحرارته في 
التقديم؛ تعوّض صفة الجمال في المنظر والهيئة... ولا بملك المشاهد إلا أن 
يفكر و يشارك و يتابع هذا المقدم الناجح... في برنامجه الناجح. 





)00( نظريات الإعلام الإسلامي, د. منير حجاب, باختصار ص 191 ل 197. 
ا يي : 


١59--‏ سه 


سادس » صقي خاصم بالراديو 


وهي : القَررةٌ عاوسالوصت : 

إن الكلمة الفصيحة والبليغة» والمتميزة يأدق فتون التعبير». هي التي 
تستقل بتوجيه العقل والذوق» إنها السحر الحلال الذي لاتشاركه أي أداة 
أخرى في السيطرة على الإنسان. 

والقران الكريم, هذه المعجزة التي تبدو لنا اليوم على صورة القمة 
الإعلامية 8 أداتها هي الكلمةع والكلمة نحجيي الإنسات وتميته . . ٠.‏ وهي 
لاتقف عند يوم ولا عند فرد معينء» بل ترافق العقل والذوق الإإنسانيين» 
والعبارة القرانية تكشف أمام الناس المز يد من ألوان الإعجاز الذي يجتمع 
فيه الذوق والتوازن والفكر الدقيق والخيال المثير» مع واقعية يتم بها التطابق 
التام بين المعنى والكلمة» و يتحقق به الغرض من التنزيل السماوي. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام ‏ يريد بوحي من الله ووه 


بالطبع» أن يجعل من الكلمة التي هي مادة الإعلام الكبرى وسيلته الوحيدة 
إلى العقول والقلوب (©2, 


وقد كان أوتي ‏ عليه الصلاة والسلام أيضاًء كلاماً فصيحاً بليغأء 

يبز الخطباء المتمكنين والحكماء المتمرسين... وقد أوتي جوامع الكلم. فيعطي 
فى كلمات قليلة معنى وبياناً كثيرأء ولا يغرب عن بالنا وصفه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ مامرٌ به في حادثه الإسراء والمعراج» وكتبه الوجيزة البليغة 
إلى الملوك والرؤساءء وخطبته الجامعة في حجة الوداع.. ومانريد قوله من 
هذا كله: بيان مدى قوة الكلمة البليغة والوصف الدقيق في العانين على 
0 باغتصار عن الإعلام الإسلاقي والعلاقات الإنسانية ص هه 5ه منظمة الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي 95١هى‏ مقال بعنوان (مقدمة عامة في الإعلام) للاستاذ محمد رمضات 


لاوند. 


إو ا ا 


النفوس والأحيد نالا ليام إنها تأخذ من المستمع اسه ووحدانه, وتحيله 
كتلة من التأثر والانفعال.. 


والمقدم الداعية ‏ في هذه الوسيلة ‏ عليه أن يراعي هذه الصفة في 
البيان والتعبيه ويعلم أن (الراديو) وسيلة تعتمد على الكلمة قبل كل 
شيءء فيجب أن يعطيها حقها في. الوصف الدقيق والبلاغة الجميلة» وأن 
وان الستمع كلها إلى آذان صاغية» وليعلم أن قناته في التبليغ هي 

من الميكرفونة إلى "الآذنت., . فلا بصريرى ويلمح وتسدانس باتركات 
واللقطات المعبرة.. إنما الكلمة هي التي تعطي الصورة» وهي التي تعطي 
المنظر والمشهد... فإن أبلغ الوصف ماحول السمع إلى بصر.. 


إن عليه أن يسحر العقول والقلوب ببيانه» ويجعل المستمع منجذباً نحوه» 
لا يستطيع الانفكاك عن حديثه... فالسحر الحلال هو الكلمة الطيبة 
البليغة» التي تعطي وجه الحق دون مواربة أو إرادة باطل.. 


وقد حدث ابن عمر ‏ رضي الله عننها ‏ أن رجلين قدما في زمن 
رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ‏ فخطباء فتعجب الناس من كلامههاء 
فالتفت إلينا رسول الله عن صل الله عليه وسلم ‏ فقال :«إن من البيان 
سحراأ وإ بعض البيان سحر»(0), 


ومن الأساليب التي يلجأ إلها المقدم في حديثه الإذاعي : اللجوء إلى 
التصوير والتشابيه والكنايات التي تقرب السمع من التصور السهل 
النافذ... وهو ماسمن ب(التناسب الدقيق بين صيغة ة التبليغ وموضوعه, فإذا 
كان موضيعاً غيبياً مثلاً فإنه يلزم في أسلوب الحديث عنصر التشبيه 
والمقارنة بين الغيب والشهادة. 


)١(‏ رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح. أبواب البر والصلة. باب ماجاء إن من 
البيان سحراً. 


1١58‏ ل 


مثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في البعث «والله 
لتمونن كرا تنامون. ولتبعئن 3 تستيقظون». وقوله في النشور :«ثم ينزل ماء” من 
السراء_يشْبةُ المني فينبتٌ الإنسان مِنَ الأرض كا ينبثُ النباث» وقوله في المرور 
فوق الصراط :« كالبرقي وكأجاو بد الخيل.. .». وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم 
في وصف الثار: «ناركم هذه جزء مِنْ سبعينَ جزءاً مِنْ نار جهنم ولؤْ لم 
تطفاً بالماء سبعاً لمَا انتفعتم بها». 


51 يلزم الربط بين الغيب والشهادة من خلال الواقع والأعدانك 
والأشخاص. .. قفن خلال الواقع ير بط رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين الجنة والقتال فيقول :«الجنة تحت ظلالٍ السيوف». 


ومن خلال الأشخاص يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم :«يابلال 
نفد سيعت وشع أقدامك في الحنة» ثماذا تفعلٌ ؟» فيقولٌ : يارسول الله 
فاتوضات وضوءاً إلا صليت ركعتين. ويشير الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
إلى رجل و يقول: «قَنْ أراد أن ينظر إلى رجل مِنْ أهل الجنة فلينظز إلى 
هذا الرجل» (0). 


ولايقتصر هذا الوصف على الحديث الدينى» بل إن لزومه يتعدى إلى 
الأحداث الواقعية» ومجر يات ال داكا ل وعلى هذا فلابد أن يكون 
لدى المقدم إدراك تصوري حتى تكون لديه القدرة على التعبير والتصو ير. 
ويقصد بالإدراك التصوري» مدى استيعاب الفرد للصورة الحقيقية امحيطة 
بعالمه الخارجي من مكونات وآراء. وتتكون من حمس مراحل» هي : الوقوف 
على وجود الحدثء, تسجيل وقوع الحدث؛ تفسير الحدث» 08 صورة 
الحدث, التجاوب مع الحدث. ولتفهم الإدراك التصوري ودوره لابد من 
تفهم هذه المراحل وتبيين أهميتها. 


)01( حكة الدعوة, رفاعي سرورء ص ١٠لا .7١‏ 


- ١758 


ويؤثر على كل من هذه المراحل مجموعتان من العوامل : 
ارجا العوامل الخارضية + 


وتشتمل على درجة التكرار ‏ مقدار القييز الحركة أو الثبات ‏ 
درجة التجديد أو الألفة. 


؟ ‏ العوامل الداخلية : 

وتشتمل على الدافع الذاتي ‏ الشخصية ‏ درجة المعرفة ‏ 
العلم 00 

وهكذا نرى أن الإذاعة وسيلة لها مميزاتها التي ينبغي أن يكون الموضوع 


وأداؤه اننا فيا لهاء و يتوخى تحفيق المدف اردق من خلال ملاءمة هذا 
الأداء هذه المميزات.. 


والقدرة على الوصف من أهم المداخل الناجحة... إضافة إلى بقية 
الصفات التى ذكرناها.. 


اموه هذا 5 للضم ام أبن علا ى إلى عم 
المناسة الف تز يد من د وضيفاً وقدرة على التأثير. . : 





(0) انظر بالتفصيل عن الإدراك التصوري, مقالاً للدكتور محمد حامد سلم بعنوان (المتغيرات 
الأساسية في تجاوب المدعو للدعوة) في الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية» منظمة 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي, كذلالاه, ص ”17و 14. 


ل ا 


الحامم 

وبعد: 

فهذا ما استطعت القيام به من بحث صفات مقدم البرامج الإسلامية 
واستخلاص المقومات الأساسية, التى يلزمه أثناء تأديته رسالته بعد جولة 
شاقة من البحث والدراسة, حيث لامراجع تذكر في مثل هذا الموضوع 
الجديد من نوعه. 

ولا أدعى الإتقان والكمال فى هذا البحثء بل أؤكد أنه مهم ويحاجة 
إلى بحوث أخرى وأعمال كثيرة» تز يد من قوتّه وإبراز معالمه... 

والبرامج الإسلامية ضرورة حتمية لإنقاذ امجتمعات مما هي فيه» ولن 
يؤدى هذا التبليغ الواسع إلا بعد تعبئة الوسائل الإعلامية الحديثة بالبرامج 
الإسلامية امختلفة والمتنوعة موضوعاً. وأداءء إضافة إلى الإخراج... 

وينبغي على المقدم أن يلم بالأساليب المهمة في نشر الدعوة الإسلامية» 
لتكون له عوناً في اختيار المناسب منها للوسيلة الإعلامية التي يقدم من 
خلالها هذا البرنامج. 

ولن يعدم المقدم صورة الأداءء إذا عرف تميزات كل وسيلة وقدرتها على 
استيعاب وتوصيل الرسالة وهدفها الملاتم ا مع توفر الصفات اللازمة 


قيه ., 


التتائج : 
إن شروط وصفات المقدم الناجح, والتى حصرناها في ثلاث وثلا ثبن 
صفة كلها ضرورية» ولايستغنى عن واحدة منهاء ولم أكتب أية صفة أو 


لال/ا١ا‏ ب 


شرط يمكن التغاضي عنه. .. وما يمكن أن أذكر به في النتائج, هو التنبيه 
إلى أهمية هذه الصفات, وا حاولة بقدر الإمكان على استيعاها وتطبيقها 


2 
عمليا. 
بحم 


.. وإذا أردنا أن نضع أيدينا على الأهم منهاء فنذكر : 


الإيمان, الفهم, الالتزام الحكمة, الجمع بين الأصالة والتجديد, 
التشويق, عدم الإطالة, امخاطبة على قدر العقول المخالطة ومعرفة المشاكل 
والبيئّة والجمهور ورجع الصدى, الخبرة بوسيلة الاتصال. حسن الأداعع 
الحركة وعدم الجمود القدرة على التعبير والوصف. 


ينبغي أن يكون هناك مجلس إعلامي فيه نخبة من العلماء, هم 
الذين يخططون و يعدون البرامج الإسلامية مع هيئة من الخبراء 
والفنيين لإعطاء البرامج حقها من الأداء والإخراج الجيد. 
أن تكون هناك دورة تدر يبية للدعاة الذين تتوفر فيهم صفات المقدم 
الناجح, ليتولوا أداء البرامج الإسلامية» كل في اختصاصه. 
يجب عدم إطالة ره المباشر أكثر من )٠١(‏ دقائق» والندوات 
أكثر من )٠١ ١٠١(‏ دقيقة» والعمل على رفع مستواها من حيث 
المضمون والأداء. 
الاهتمام بالبرامج الدينية التي فيها الحوار والقثيليات بإيجاد المؤثرات 
الصوتية المناسبة لجذب الاهتمام وضمان التأثير. 
بث البرامج الإسلامية الهامة والمشوقة في فترات زمنية حية. 
من الضرورة بمكان معرفة اراء الجمهور وما يلزم تقدمه بإجراء 
التحورث المبدانية, 
يبد أن يكون هناك مقدمون متخصصون لتقديم برامج إسلامية 
للفثات الخاصة. كالشباب» والمزارعين, والعمالء والنساء, 
والمثقفين والأطفال ....الخ.. 

والحمد لله رب العالمين 


8م5١‏ ل 


سبلت اللرا جع 


القرآن الكريم. 
الاتصال الجماهيري واجتمع الحديث. النظرية والتنطبيق : د 


محمد جابرء دار المعرفة الجامعية, الإسكندر ية. ط 1588م 


الاتصال والرأي العام» مبحث في القوة والأيديولوجية : د. إسماعيل 
على سعد, دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية,» ط؟ ‏ 1981م 

أصول الدعوة : د. عبدالكريم زيدان, طم ب 5ؤوماه ب كلاؤام 
ساعدت جمغية الأمانى على نشر هذا الكتاب ‏ يغداد. 

الإعلام في ضوء الإسلام : د. عمارة نجيب ‏ مكتية المعارف سا 
الرياض ل ط١‏ ب 0١٠؛6١اه‏ /! 6٠198م.‏ 

الإعلام الإسلامي ‏ المرحلة الشفهية : د. إبراهيم إمام ‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية ‏ القاهرة ‏ ط ١٠198م.‏ 

الإعلام وأثره في نشر الق الإسلامية وجايتها : د. محمد إبراهيم نصر 
دار اللواء ‏ الرياض ل ط١‏ ل 88"اه. 

الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية : د. محيي الدين عبدالحلم» مكتبة 
الخانجي مصر, ط ١٠0٠4١ها‏ بآ 0٠98ام.‏ 

الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية» النظرية والتطبيق : منظمة 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي لعام 99اه. 

الإعلام والدعاية : د. محمد عبدالقادر حاتم, مكتبة لبنان» 19107م. 
الإعلام والدعاية : د.عبداللطيف حمزة ‏ دار الفكر العربي ‏ ط؟ء 
للاكام. 

بعض سمات الدعوة المطلوبة فى هذا العصر : أبو الحسن على الحسني 
الندوي. من بحوث المؤتمر الأول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة, /91 اه 
نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة ا منورة» مركز شؤون الدعوة ‏ الطبعة الأولى. 


تاريخ الدعرة إلى الله بين الأمس واليوم :آدم عبدالله الألوري» نشر 


مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ل 99١اه ‏ 4/اؤوام. 
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تذكرة دعاة الإسلام : أبو الأعلى المودودي ‏ دار الأنصار بالقاهرة ‏ 
طم لازاه 

تفسير القرآن العظم للحافظ ابن كثير الدمشقي ‏ دار الفكر . 
تنويرالحوالك تسر موطأ الإمام مالك حلال الدين عبداليمن 
السيوطي الطبعة 'الأخيرة 54"اه ب 980١م‏ شركة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى» القاهرة. 

حكة الدعوة : رفاعيى سرور ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة. - 

الدعوة الإسلامية» أصوفا ووسائلها : د. أحد أحد غلوش ‏ دا 
الكتاب المصري ‏ القاهرة ‏ دار الكتاب اللبنانى ل بيروت 899اه ل 
للاكام. ١‏ 

الدعوة الإسلامية فى عهدها المكى, مناهجها وغاياتما : د. رؤوف 
شلبي 6 اك 1م دار القلم الكويت. 

الدعوة الاإسلامية والإعلام الديني : د. عبدالله شحاته ‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 11م. 

الدعوة إلى الإسلامء» مضامينها وميادينها : عبدالكريم الخطيب ‏ دار 
الكتاب العرني ‏ بيروت ل طق 607١اه‏ ا 0 

الدعوة إلى الإصلاح : محمد الخضر حسن ‏ المطبعة السلفية, القاهرة 
0ه | 

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين : للإمام الحافظ أبي زكريا 
محيي الدين النووي, مؤسسة مناهل العرفان ‏ بيروت» تحقيق محيي الدين 
الجراح ‏ مراجعة محمد علي الصابوني. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح) : للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى 
السرقني ان عقون عبدالوفتاب عيل لطعي دار الذكرت ورم + 
تاه ب للاكام. 

عبن أي داود : للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الازدائ ب تعلق عسد هي الديى عد لسوت .زان إعياء التزات العرن 
تروت رت اردان إحياء 'السنة السوية 


السيرة الحلبية فى سيرة الأمين (المسمى إنسان العيون) : على بن برهان 


الدين الحلبي ‏ ط ٠6٠4١ه ‏ 1986م ل دار المعرفة ‏ بيروت. 
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السيرة النبوية : لابن هشام المعافري ‏ دار الكنوز الأدبية ‏ تحقيق 


مصطفى السقا ‏ إبراهم الإبياري ‏ عبدالحفيظ شلبي. 

صحيح البخاري : للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
المكتبة الإسلامية ‏ استانبول ل ١118م.‏ 

صحيح هسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوري 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ‏ نشر وتوز يع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة ‏ الرياض ‏ 0٠0٠1١ه‏ لس ٠198م.‏ 

صفات الداعية وكيفية حمل الدعوة : سميح عاطف الزين ‏ دار 
الكتاب اللبناني ‏ بيروت ل ظ1ء 1910/4م. 

العربية لغة الإعلام :د. عبدالعزيز شرف - دار الرفاعي ‏ الرياض ‏ 
طخ ”اهم 

على طريق العودة إلى الإسلام» رسم لنباج وحل لمشكلات : د. 
محمد سعيد رمضات البوطى ‏ ط١ا ‏ ١60١ه ‏ (198م. مؤسسة الرسالة 
حت نيرؤتتة: 

فى ظلال القرآن : سيد قطب ‏ دار الشروق ‏ بيروتء القاهرة؛ الطبعة 
الشرعية الرابعة ‏ /8910اه ل //191م. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس : للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» ط؟ ل 8944اه. 
كيف ندعو إلى الإسلام : فتحي يكن طم ب اناه /ل1وام 
مؤسسة: الرسالة: بيروت. 

كيف ندعو الناس : عبدالبديع صقر دار القرآن الكريم ‏ بيروت» 
هاب 118م. 

محاضرات الندوة الإعلامية المشتركة : ١‏ " نيسان ‏ ١198م‏ 
منشورات مجمع اللغة العر بية الأردني. 

مختصر سيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ‏ نشر وتوز يع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء الرياض. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل : لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن 
محمود النسفي. المكتبة الأموية : بيروت ‏ دمشق, مكتبة الغزالي ‏ حماة. 


١"‏ ل 
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المزهر في علوم اللغة وأنواعها : عبدالرحمن جلال الدين السيوطي ط»* ‏ 
دار إحياء الكتب العر بية» القاهرة. 

المسند للإمام أحمد بن حنبل : المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

مع الله دراسات في الدعوة والدعاة : محمد الغزالي ‏ دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة ‏ ط؛ ل 8945اه ب 1917/5م. 

من صفات الداعية : محمد الصباغ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ط؟ 
”اه 

من القرآن.. وإلى القرآن. الدعوة والدعاة : محمد الصواف مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ل ط؟ ‏ ١10١ه‏ ل 1981م. 

منباج اليقين» شرح أدب الدنيا والدين : أويس وفا بن محمد 
الأرزنجانى ‏ ط 78١ه.‏ 

الموطاً : للإمام مالك بن أنس ‏ نشر مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة» 
طبعة 9*"ا"ااه. 

نحو بلاغة تليفزيونية في البرامج الدينية : د. إبراهم إمام ‏ نشر جهاز 
تليفز يون الخليج ‏ الرياض 407١ه‏ لس 198م. 

نظريات الإعلام الإسلامي» المبادىء والتطبيق : د. مئير حجاب ط 
م, الميئّة المصر ية العامة للكتاب؛ فرع الإسكندرية. 

الوفا بأحوال المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للإمام أبي الفرج 
عبدالرمن بن الجوزي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - ذار الكتب الحديثة ‏ 
القاهرة طاء كلاه 7 55وام. 


المخحخلات 


هذه سبيلي» محلة سنوية؛ تصدرها كلية الدعوة الإعلام بالرياض - العدد 
الثاني السنة الثانية» ١ه‏ 04اؤام. 


191 سهد 


ه قم عه هو ووه مو ووو و ووو هوهو و ووو و ووو ووو هو ووو وو وو ووه 


هه »6 فو عو و عقوو هو و ع وو ووو ووه وو وو و دعوو وو ووة و6 دع لثمم ووه 


٠‏ م عاو و و وم عه و عمو ووو ون وو مونو ونث ووه 


هوهو قوق وق ووو وو وو ووو و و ووو وو ون وف ووه ووو وو و ووو وه 


وه وه .وف وو وو .ووهاي و ووو و ووو ووو ووو و ووو وو وو وه واو وو ونث نوع دوه 


ثالثاً : صفات ضرورية للمقدم لنجاح مضمون رسالته .......... 
الاستفادة من خبرات الآخر ين 032000000000 20 


امخالطة ومعرفة المشكللات والبيئة والجمهور ورجع الصدى . 


هافاع. دوع و وقد ووو ووه وو و ومو و ونون عه وناو ماو و وو وو و و و و وام يم نمه 


خامساً : صفات خاصة بالتلفاز 710 ش(2ظ 


سادساً : صفة خاصة بالراديو 0 


السدش هع 


ومم مم موه 
وعثومث.مه. 
٠.‏ 
وووو. ممعم و6 مامه .م 6م66 .9ه 
٠‏ م6مم.م. موده 
6-٠.ث.ه.‏ 


-75(ا د 


مطابع المْرّزدق التجارية - الريئاض 


58 11 
المعمشذد > وبور ومع 


اشتشلن ١٠كفخم‏ ملا 


توزيع 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان 
ص ب ه٠١4١‏ الرياض ١١49‏ 
ت 54ه؟؟.: 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الرياض ص ب ٠١وه٠١‏ 


